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  الإھــداء

  

ما الرسالة  ھذهبذل من الجھد في مساعدتي أثناء إعداد  العزیز الذي زوجي إلى     

  أعجز عن وصفھ، 

أضاءا طریق حیاتي، ووضعا خطواتي على دروب إلى والدي الكریمین اللذین      

  عایة، المعرفة والعلم، وتعھداني منذ البدایة بالمحبة والر

  إلى كل أھلي     

   ونيعلم من كل وإلى     

  إلى كل ھؤلاء أھدي ھذه الرسالة داعیة االله أن ینفع بھا.

           الباحثة                             
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  شكر وتقدیر

  

  .٧الآیة  سورة إبراھیم، }ل أ ز ید ن  ك م  ش ك ر ت م  ل ئ ن  ر ب  ك م  ت أ ذ  ن  و إ ذ {قال تعالى:

 اتقدم أن بعده من لي ویطیب كرم،أو أعطى فقد الحمد ولھ أنعم، ما على الشكر فلھ
 أنھ ذلك ،حتاملھ عبده محمد الدكتور الفاضل لأستاذي والتقدیر الشكر آیات بأسمى
 الواسعة، العلمیة خبرتھ من لي وقدم الرسالة، ھذه على بالإشراف مشكورا  تفضل
 العلمي العمل ھذا إخراج في بالغ أثر لھ كان ما ینضب لا الذي العلمي عطائھ ومن
  .جزاء خیر عني االله فجزاه الوجود، حیز إلى

  

 المناقشة، لجنة أعضاء الأساتذة الى أیضا والاحترام والتقدیر الشكر بوافر وأتقدم
 فجعلوھا، القیمة العلمیة بملاحظاتھم وأثروھا الرسالة، ھذه قراءة في الجھد بذلوا فقد

  . وأغنى وأدق، أعمق

  

 الرسالة، ھذه إعدادي أثناء العون ید لي مد من لكل الشكر واجب یفوتني ولا
  .صعوبات من اعترضني ما تذلیل نع لحظة توانى ما الذي زوجي وخاصة

  

  .والمنة الحمد والله

     الباحثة      
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  ) العقاب( بموقعة الموحدین ھزیمة في احتلالھا وأثر)  كونكة(  قونكة مدینة

  

  إعداد

  شاكر الشمري نورة

  المشرف

  حتاملھالأستاذ الدكتور محمد عبده 

  

  ملخص

التعرف على تاریخ مدینة أندلسیة صغیرة، والتعرف من خلال ذلك إلى ھذه الدراسة  ھدفت     

دون غیرھا بسبب ما  ، وھي مدینة قونكة،، وقد اخترت ھذه المدینةعلى جوانب من تاریخ الأندلس

على الوجود الإسلامي في الأندلس، بعضھا نتائج بالغة الخطورة شھدتھ من أحداث جسیمة، كان ل

فقد تنادت الأمم النصرانیة من مختلف الأقطار الأوروبیة إلى عقد مؤتمر صلیبي فیھا بمباركة 

البابا، واتخذ ذلك المؤتمر قرارا بتوحید جھود النصارى ضد المسلمین، وتنفیذا لذلك القرار حشدوا 

الثامن، ملك قشتالة، وھزموا الموحدین في معركة العقاب التي لم تقم  الفونسوبقیادة  جیوشھم

  للمسلمین في الأندلس بعدھا قائمة تذكر.

وقد اقتضى التعرف على ھذه النتیجة التاریخیة تتبع سلسلة الأحداث التي قادت إلیھا، حیث       

تاریخھا في عھد أشھر  قمت ـ بعد تناول مدینة قونكة من حیث تسمیتھا وموقعھا وتطورھاـ بعرض

، وخاصة بني ذي النون، ملوك طلیطلة الذین كانت مدینة قونكة إحدى مدن ملوك الطوائف

مملكتھم. وقد حرصت على توضیح العلاقات بین ملوك الطوائف وممالك النصارى في إسبانیا، 

  والظروف التي أدت إلى التنازل عن مدینة قونكة للنصارى خلال ھذه الفترة.

وعھد وتناولت بعدئذ تاریخ مدینة قونكة في عھد المرابطین الذین استعادوھا من النصارى،      

الموحدین الذین فرطوا بھا، حیث سقطت في أیدي النصارى مرة أخرى، وعقدوا فیھا ذلك المؤتمر 

 الصلیبي المشؤوم على الإسلام والمسلمین في الأندلس.
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  دمــةالمق
  

وھي مدینة اختلف المؤرخون في تاریخ نشأتھا، الأندلس،  تقع قونكة في شمال شرقي     

فبعضھم أكد أنھا إحدى المدن التي كانت قائمة عندما فتح المسلمون الأندلس، وكانت من بین 

قونكة المدن التي فتحوھا، بینما أكد بعضھم الآخر أنھا محدثة. وأیا كان الأمر فقد كان لمدینة 

أھمیة خاصة في تاریخ الأندلس على الرغم من أنھا ظلت طوال العھد الإسلامي مدینة 

  .السبعمائة نسمةفي أواخر عھد الموحدین لم یتجاوز عدد سكانھا  ، حیثصغیرة

  

موقعھا الحصین، فھي قائمة على ربوة عالیة،  أمرین، أولھما وتنبع أھمیة مدینة قونكة من     

ممر واحد وعر صعب المسلك، ولذلك كانت بمثابة قلعة إلیھا إلا عبر ولا یمكن الوصول 

حرص المسلمون على زیادة منعتھا وحصانتھا، والإحتفاظ فحصینة تتحكم عسكریا بما حولھا، 

بھا في أیدیھم، مثلما حرص النصارى على احتلالھا، لیجعلوا منھا شوكة في خاصرة 

  المسلمین. 

  

شھدت نقلة نوعیة بعد خراب قرطبة على أیدي البربر عند انھیار ویلاحظ أن مدینة قونكة      

من قرطبة، عاصمة الخلافة الأمویة المنھارة  الحكم الأموي في الأندلس، فقد نزحت إلیھا 

صناعات فنیة زخرفیة وصناعات دقیقة أخرى مجموعات من الفنانین والصناع، وأقاموا فیھا 

ار، وربما كان ذلك سببا آخر في حرص المسلمین وضعت المدینة على مدرج التطور والإزدھ

  على الإحتفاظ بھا، وحرص النصارى على احتلالھا.

  

والجدیر بالذكر أن مدینة قونكة في عھد ملوك الطوائف خضعت لحكم بني ذي النون      

أصحاب طلیطلة، غیر أنھا لم تبق كذلك طوال عھدھم، فقد أدى الصراع المستمر بین أولئك 

ذین كانوا یستعینون بالنصارى ضد بعضھم بعضا، إلى تبادل السیطرة على المدینة، الملوك ال

حیث خضعت فترة من الوقت لبني عباد أصحاب إشبیلیة، الذین تنازلوا عن مدینة قونكة 

/ ھـ٤٧٩سنة للنصارى، وظلت في أیدیھم إلى أن استعادھا المرابطون بعد معركة الزلاقة 

  .السادس الفونسوبقیادة ملك قشتالة  انتصارا ساحقا على النصارىالتي حققوا فیھا م ١٠٨٦

  

طوال عھد المرابطین في الأندلس، واستمرت كذلك في وظلت مدینة قونكة مدینة إسلامیة      

بدایات عھد الموحدین، إلا أن النصارى تمكنوا من الإستیلاء علیھا وتحصینھا، وقد حاصرھا 
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، وحاولوا تحریرھا، غیر أن م١١٩٥/ ھـ٥٩١سنة ة الأركالموحدون بعد انتصارھم في معرك

حصارھا كان متخاذلا، ومحاولة تحریرھا لم تكن جادة بما یكفي لطرد النصارى منھا لأسباب 

  تعرضھا ھذه الدراسة في موضعھا.

  

وھنا یأتي الأمر الثاني الذي جعل لمدینة قونكة أھمیة خاصة في تاریخ الأندلس، فبعد أن     

من ھول الصدمة التي أصابتھ في معركة الأرك على ید  ثامنال الفونسوأفاق ملك قشتالة 

الموحدین، أخذ یعد العدة للإنتقام، وكان یدرك أن نصارى قشتالة، بل نصارى شبھ الجزیرة 

م لن یتمكنوا مجتمعین من تحقیق النصر على الموحدین، ولذلك امتدت أنظاره إلى الأیبیریة كلھ

من حشد جیوش قویة تداعت لحرب  الثالث أنوسنت أوروبا طلبا للعون، وتمكن بدعم البابا

أثناء ھذه التحضیرات التي بلغت ذروتھا المسلمین من مختلف الأنحاء، وتم في مدینة قونكة 

مؤتمر صلیبي بالغ الخطورة على الإسلام والمسلمین في الأندلس، عقد م ١٢١١ھـ/ ٦٠٨سنة 

حیث خطط لحربھم، ووضع الخطط العسكریة الكفیلة بھزیمتھم. وقد كانت نتیجة تخطیط ذلك 

المؤتمر الصلیبي ھزیمة الموحدین الكارثیة في موقعة العقاب، تلك الھزیمة التي كانت بدایة 

  الأندلس.الإنھیار السریع لدولة الإسلام في 

  

 ھزیمة في احتلالھا وأثر)  كونكة(  قونكة مدینة( وھي بعنوان ،ھذه الدراسةجاءت وقد      

وتضمن التمھید خلاصة لما كان علیھ ، أربعة فصولو تمھید في )) العقاب( بموقعة الموحدین

ثم الفتح الذي تم على ید القائد طارق الوضع في شبھ الجزیرة الأیبیریة قبیل الفتح الإسلامي، 

بن زیاد، والقائد موسى بن نصیر، ومن بعدھما عبد العزیز بن موسى الذي استكمل عملیات 

وبذلك دانت معظم أنحاء شبھ الجزیرة بالإسلام. وأعطى التمھید أیضا لمحة موجزة عن الفتح، 

وملوك الطوائف، والمرابطین والعصور التالیة: الإمارة ثم الخلافة الأمویة،  عصر الولاة

  والموحدین الذین سقطت قونكة خلال عھدھم في أیدي النصارى

  

وتناول الفصل الأول مدینة قونكة من حیث التسمیة والموقع، ومن حیث التطور الذي      

تاریخھا الإسلامي، وخاصة بعد خراب قرطبة عاصمة الدولة الأمویة في الأندلس شھدتھ عبر 

ر، حیث ھجر قرطبة إلیھا عدد من الحرفیین الفنانین والصناعیین. وأقاموا فیھا على أیدي البرب

مشاغل ومصانع سرعان ما بدأت الإنتاج، وخاصة الإنتاج الفني الذي ما زال بعضھ محفوظا 

  في المتاحف الإسبانیة.
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وقد بدأتھ بتمھید أعطى وتناول الفصل الثاني تاریخ مدینة قونكة في عھد ملوك الطوائف،      

فكرة موجزة عن ذلك العصر، ثم عرضت أھم دول الطوائف والعلاقات التي سادت بینھا، 

الطوائف  ممالكمشیرة إلى أن تلك الدول أو الدویلات تجاوز عددھا العشرین، غیر أن أبرز 

یلیة، : بنو جھور في قرطبة، وبنو عباد في إشبملأغراض الدراسة ھ اتم التركیز علیھ لتيا

وبنو الأفطس في بطلیوس، والعامریون في شرقي الأندلس في كل وبنو ھود في سرقسطة، 

من: دانیة والجزائر الشرقیة، وألمریة، ومرسیة، وبلنسیة. ثم تناولت بتفصیل أكثر دولة بني 

ذي النون في طلیطلة لأن مدینة قونكة كانت إحدى مدن مملكتھم، ولأنھم كانوا الأكثر تأثیرا 

وقد استعرضت في ختام ھذا الفصل ما كان یدور بین ملوك الطوائف  اریخھا الإسلامي.في ت

من صراعات، وما كان یربطھم بتأثیرھا من علاقات مع ملوك النصارى، أدى بعضھا إلى 

  .سادسال الفونسوالتنازل عن مدینة قونكة لملك قشتالة 

  

، ممھدة لھ المرابطین والموحدینوعرضت في الفصل الثالث تاریخ مدینة قونكة في عھد      

تھدید بما نجم عن سقوط مدینة طلیطلة، عاصمة مملكة بني ذي النون، في أیدي النصارى من 

مباشر لدول الطوائف، وبالتالي تھدید مباشر لوجود ملوك الطوائف، وھو الأمر الذي جعلھم 

التناحر فیما بینھم، إنما ھو یدركون أن سبب ضعفھم الشدید الذي زاد من طمع النصارى بھم 

وضعفھم العسكري فرادى ومجتمعین أمام جیوش النصارى، وھو ما دفع بعضھم إلى الإتفاق، 

في ھذا الفصل ة تمثلت في المرابطین. وقد عرضت وطلب العون من قوة إسلامیة خارجی

قة، تاریخ مدینة قونكة في عھد المرابطین، ولتجلیة تاریخھا في ھذا العھد تناولت معركة الزلا

ومعركة أقلیش التي تمكن المرابطون بعد انتصارھم فیھا من استعادة مدینة قونكة. ولفھم 

 مدینةتسلسل الأحداث التي أحاطت بتاریخ مدینة قونكة تحدثت في ھذا الفصل عن سقوط 

وما ترتب علیھ من انھیار تدریجي سریع لدولة المرابطین في سرقسطة في أیدي النصارى، 

م في المغرب. ثم تناول الفصل الثالث تاریخ مدینة قونكة في عھد الموحدین الأندلس، ومن ث

الذین عبروا إلى الأندلس في ظروف مشابھة للظروف التي واكبت من قبل عبور المرابطین. 

وقد حاول الموحدون ـ كما ذكرت في ھذا الفصل ـ تحریر مدینة وبذة القریبة من قونكة، غیر 

م تفقدوا أحوال مدینة قونكة التي كانت قد تعرضت لحصار طویل من أنھم فشلوا، وأثناء عودتھ

قبل النصارى. ثم وضح الفصل الثالث الظروف التي أدت إلى سقوط مدینة قونكة في أیدي 

  النصارى، وإلى تمكنھم من الإحتفاظ بھا.
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دي جاء بعنوان: أثر سقوط مدینة قونكة في أی دأما الفصل الرابع من ھذه الدراسة فق     

تشجع النصارى بعد احتلالھم  لھ في التمھیدوقد تناول النصارى على المسلمین في الأندلس، 

المدینة على تكثیف جھودھم  من أجل محاربة المسلمین الذین خاضوا معھم معارك ضاریة، 

، التي فشلت في م ١١٨٤/ ھـسنة ٥٨٠ومن ھذه المعارك معركة شنترین في غربي الأندلس

ثم تناول الفصل الرابع تطور الأحداث التي أدت إلى نشوب معركة الأرك التي تحقیق أھدافھا. 

انتصر فیھا المسلمون، وقاموا بعدھا بحصار مدینة قونكة ثم بحصار قلعة شلبطرة، وإنھائھم 

دون أن یحققوا نجاحا یذكر، بل على العكس من ذلك أدى الحصار إلى إنھاكھم، الحصار 

أن النصارى خططوا لھ بعنایة في المؤتمر الصلیبي الذي  وإضعاف قوتھم، وھو أمر یبدو

عقدوه في مدینة قونكة، وقد بین ھذا الفصل أثر حصار قلعة شلبطرة على الموحدین، ثم تناول 

  موقعة العقاب وأسباب ھزیمة الموحدین فیھا، وما أسفرت عنھ من نتائج وخیمة.

  

  وقد اختتمت ھذه الدراسة بخاتمة ضمت أھم نتائجھا، وتوصیاتھا للباحثین.     

  

وذلك واعتمدت ھذه الدراسة على عدد من المصادر والمراجع فیما یلي تحلیل لأبرزھا،      

 بعد الإشارة إلى الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع.
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  السابقة الدراسات 
  ومراجعھا الدراسة ھذه مصادر أھم عرضو

  

  الدراسات السابقة:     

  
مثلما حظي غیرھا من مدن كثیرة في الأندلس، منھا  نكة بدراسة مستقلةقولم تحظ مدینة      

قرطبة، وغرناطة، وطلیطلة، وبلنسیة، وسرقسطة، وبطلیوس، وألمریة...ولعل ذلك یرجع إلى 

أما موقعھا الحصین في شمال شرقي صغر حجمھا عمرانا وسكانا إذا ما قورنت بتلك المدن. 

عصر ملوك الطوائف والعصور الأندلس، حیث شكلت ثغرا من ثغور المسلمین وخاصة في 

التالیة، إضافة إلى أھمیتھا التاریخیة بعد أن احتلھا النصارى كمكان لانعقاد أعتى المؤتمرات 

أو الصلیبیة ضد المسلمین في الأندلس، فلم یشفعا لھا لدى الباحثین من أجل إفراد بحث مستقل 

  كتاب یتناول جغرافیتھا وتاریخھا.

  

إلى  نيأعني عدم وجود بحث مستقل أو كتاب عن مدینة قونكة، حفزوقد حفز ھذا الأمر،      

ذلك العودة إلى عشرات المصادر والمراجع التاریخیة  ىوضع ھذه الدراسة عنھا، وقد اقتض

، وكانت تلك عملیة شاقة، عنھا ما ورد فیھا من معلوماترصد والجغرافیة وكتب البلدانیات ل

قونكة إلا لماما، بل إن بعض كتب البلدانیات  وخاصة أن معظم المصادر لم تذكر مدینة

، سوى الإشارة إلى كیفیة لفظ اسمھالم یذكر عنھا  المشھورة، مثل: الروض المعطار للحمیري

بینما اكتفت بلدانیات أخرى مثل معجم البلدان لیاقوت الحموي، ومراصد الإطلاع للبغدادي 

یتعلق بالكتب الجغرافیة مثل كتاب وكذلك كان الأمر فیما  بمعلومات مختصرة غیر شافیة.

  الجعرافیة للزھري، ونصوص عن الأندلس للعذري وغیرھما.

  

  أھم مصادر ھذه الدراسة ومراجعھا عرض
  

تناول مدینة قونكة وتاریخھا إلى أن عددا كبیرا من المصادر والمراجع لقد سبقت الإشارة      

الأحداث  تناولھامنھا متفاوتة بتفاوت تي في سیاق تناولھا تاریخ الأندلس، وقد كانت فائد

بشكل خاص وتاریخ أحداث الأندلس وجغرافیتھا بشكل عام، فمن  المتعلقة بتاریخ المدینة

من كتاب نزھة المشتاق في اختراق الآفاق لأبي عبداالله محمد بن  استفدتالمصادر الجغرافیة 

نة قونكة والمدن الأخرى في التعریف بمدیم) ١١٦٤ھـ/ ٥٦٠محمد بن عبداالله الإدریسي (ت 
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التي ورد ذكرھا في البحث، إذ یشتمل ھذا الكتاب معلومات غزیرة عن مدن الأندلس وقلاعھا 

  وحصونھا وزراعاتھا. 

أیضا من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار لأبي عبداالله محمد بن فتوح  واستفدت     

في معرفة كیفیة لفظ الإسم ذلك م)، و١٤٦١ھـ/ ٨٦٦بن عبداالله بن عبدالمنعم الحمیري(ت 

   وجغرافیة تتعلق بالموضوع. تاریخیةومما اشتمل علیھ ھذا الكتاب من معلومات  (قونكة)

  

ھـ/ ٦٢٦أما معجم البلدان لأبي عبداالله شھاب الدین یاقوت الحموي الرومي البغدادي (ت      

ى التي وردت في م) فقد كان عظیم الفائدة في ضبط أسماء المدن والأماكن الأخر١٢٢٨

  .البحث، وتحدید مواقعھا

  

وأفاد البحث أیضا من كتاب الجعرافیة لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر الزھري (ت      

م)، وذلك في التمھید الذي أعطى لمحة موجزة عن جغرافیة شبھ الجزیرة ١١٦٠ھـ/ ٥٥٦

   الأیبیریة، وكذلك في التعریف بالمدن والأماكن التي أشار إلیھا.

  

ویعد كتاب نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع الأخبار وتنویع الآثار لأبي العباس      

م) من المصادر ١٠٨٥ھـ/ ٤٧٨العذري أحمد بن عمر بن أنس المعروف بالدلائي ( ت 

الجغرافیة التي عززت معلومات ھذا البحث، حیث ضم معلومات جغرافیة عن مختلف المواقع 

  الأندلسیة. 

  

 عبداالله يبلأ ،لبكريل والممالك المسالك كتاب من وأوروبا الأندلس جغرافیة تابك ویعتبر     

من أھم الكتب التي  ،)  م١٠٩٤/ھـ٤٨٧ ت( عمرو بن أیوب بن محمد بن عبدالعزیز بن

تناولت جغرافیة الأندلس، فھو یصف شبھ الجزیرة الأیبیریة وحدودھا وأسماءھا المختلفة 

  وأشھر مدنھا وحصونھا وثغورھا وجبالھا وأودیتھا، وسكانھا..ومناخھا وتقسیماتھا الإداریة 

  

 مجيء قبل أیبیریا كتاب أما المراجع الجغرافیة الحدیثة التي أفاد منھا البحث فكان أھمھا     

الذي لجأت إلیھ للتعریف بالمعالم الجغرافیة  ، حتاملھ عبده محمدللأستاذ   المسلمین العرب

  للأندلس، وخاصة الأنھار.
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وكانت المصادر التاریخیة عدیدة ومتنوعة، منھا أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر      

إذ قدم ھذا الكتاب معلومات شاملة عن حروب أمرائھا والحروب الواقعة بینھم لمؤلف مجھول، 

في التمھید لفتح الأندلس المسلمین في بلاد المغرب والأندلس، وأفاد البحث عند تعرضھ 

  والإمارة الأمویة. وعصر الولاة

  

وھو كتاب جغرافي تاریخي تناول ومنھا كتاب ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجھول أیضا،      

تاریخ الأندلس من الفتح حتى عصر ملوك الطوائف، وقد حققھ لویس مولینا، وتضمن 

  معلومات مھمة عن الأندلس في عصر الولاة، وعصر الدولة الأمویة.

  

ن المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن محمد بن ویعتبر كتاب البیا     

من أھم المصادر التاریخیة التي أفادت البحث،  ،)م١٣١٢/ ھـ٧١٢ سنة حیا كان( عذاري 

 وبروفنسال، كولان: امنھ الأولى الثلاثة الأجزاءحقق  خمسة أجزاء،ویقع ھذا الكتاب في 

 بن ومحمد الكتاني إبراھیم محمد :أما الخامس فقد حققھ .عباس إحسان الرابع الجزء وحقق

ویعتبر ھذا  بعنوان: البیان المغرب ـ قسم الموحدین، زمامة وعبدالقادر زنیبر ومحمد تاویت

حیث تناول في المصدر من أشمل الكتب التاریخیة التي تتناول تاریخ بلاد المغرب والأندلس، 

الفتح الإسلامي حتى ظھور المرابطین والموحدین، الجزء الأول تاریخ شمالي إفریقیة منذ 

وتناول في الجزء الثاني أخبار الأندلس بدءا بالفتح الإسلامي، وما تلاه من عصور بما في ذلك 

أخبار الدولة  والرابع الثالث انعصر الطوائف حتى دخول المرابطین الأندلس. وتناول الجزء

من الجزء الرابع عددا من الملاحق المفیدة، وقد تض...المرابطیة حتى بدایة عھد الموحدین

كتاب البیان  كان القسم الموحدي منو وھي مقطوعات إخباریة مختارة من عدد من المصادر.

مصدرا مھما لأخبار الدولة الموحدیة لاحتوائھ على أخبار وروایات كثیرة ونادرة  المغرب

غناء عنھا في دراسة ما وقع في تجعلھ یرقى إلى مستوى الأصول الأولیة التي لا یمكن الإست

وقد أفدت من المعلومات المتوافرة في ھذا الكتاب في جمیع فصول  من أحداث. ھاعھد

  الدراسة، وخاصة ما یتعلق منھا بمدینة قونكة في عھد الموحدین.

  

ویعد كتاب تاریخ الأندلس لأبي مروان عبدالملك بن الكردبوس التوزي ( عاش في أواخر      

القرن السادس الھجري/ الثاني عشر المیلادي) من المصادر المھمة في تاریخ الأندلس، 

یضاف إلى ذلك غنى ھذا  وخاصة انھ ینفرد ببعض المعلومات دون غیره من المؤرخین.
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مختار العبادي بالھوامش التي استفدت مما ورد فیھا من معلومات  الكتاب الذي حققھ أحمد

  تتعلق بموضوع الدراسة. 

ویقدم كتاب الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة         

م) معلومات مھمة ١٣٢٥ھـ/ ٧٢٦لابن أبي زرع، أبي الحسن علي بن عبداالله الفاسي (ت فاس 

بشكل خاص في تتبع أخبار الموحدین،  أفدت منھعن أخبار الأندلس في مختلف العصور، وقد 

  وھزیمتھم في موقعة العقاب.

  

 تاریخ(  ةـبالإمام نـالم :)م١١٩٨/ھـ٥٩٤ت( الصلاة صاحب بنعبـدالمـلك  كتاب ویعتبر     

، من أھم المصادر في التازي عبدالھاديحققھ  الذي،)الموحدین عھد في والأندلس المغرب بلاد

لعھد الخلیفة الموحدي المنصور، وخاصة أن المؤلف كان مرافقا لحملة المنصور التي التأریخ 

ت لجمیع الأحداث التي وقعانتصر خلالھا على النصارى في معركة الأرك، وكان شاھد عیان 

خلال تلك الحملة، بما في ذلك قیام المنصور بتفقد أحوال مدینة قونكة، وتقدیم العون 

  والمساعدة لسكانھا.

  

 شھاب  لمقري،ل الرطیب الأندلس غصن مننفح الطیب  أیضا:ومن المصادر المھمة      

، وھو كتاب یعتبر فریدا في بابھ، ) م١٦٣١/ھـ١٠٤١ ت( التلمساني محمد بن أحمد الدین

غیر أن ما یؤخذ على ھذا الكتاب  ومنھا التأریخ، ، وموسوعة حافلة بالمتنوعات عن الأندلس

وقد الجامع ھو استطراداتھ وتنقلھ السریع بین التاریخ والجغرافیة والشعر والأدب والفقھ، 

  تركزت المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة في الأجزاء الأربعة الأولى منھ.

  

 من عاصرھم ومن والبربر العرب تاربخ في والخبر المبتدأ دیواني أن ولیس من شك ف     

)  م١٤٠٦/ھـ٨٠٨ ت( بن خلدون عبدالرحمنلمؤلفھ  )خلدون ابن تاریخ( الأكبر سلطانال ذوي

وخاصة الجزء الرابع منھ، یعد من أھم المصادر لمن یؤرخ لأحداث الأندلس، وخاصة أن  ،

  متناسقا. مادتھ التاریخیة منظمة تنظیما دقیقا

  

 الدیار موسوعة فیأتي في مقدمتھا الدراسة ھذه في نيأفادت التي التاریخیة المراجعأما      

 بمعظم التعریف في واضحا جھده كان فقد حتاملھ، عبده محمد الأستاذ ألفھا التي الأندلسیة

 وقد. قونكة مدینة بینھا ومن الآندلس، في الأخرى الجغرافیة والمعالم والحصون والقلاع المدن

 منھ للإنطلاق أساسا اتخذتھ حیث موضوعیا، توظیفا الدراسة ھذه في عنھا كتبھ ما توظیف تم
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 عن كتبھ ما یتجاوز لم حیث ومختصرا، شدیدا، كان تركیزه أن من الرغم فعلى علیھ، والبناء

 أوردتھ ما تقصي أجل من أمامي واسعة آفاقا فتح ذلك أن إلا الست، الصفحات قونكة مدینة

 فھذا ، نفسھ مؤلفلل الأندلس كتابأفدت ایضا من موسوعة ھذه الإضافة إلى و .عنھا المصادر

 جاءھو كتاب موسوعي و. سقوطھا حتى فتحھا منذ الأندلس تاریخ یعرض ضخم سفر الكتاب

 ثم إفریقیة، شماليقد تناول تاریخ الفتح الإسلامي لو صفحة، ومائتي ألف من أكثر في

  .الموحدین فعھد المرابطین،انتھاء بعھد  علیھا المتعاقبة الإسلامیة العھود ثم الأندلس،

  

 فھذا عنان، عبداالله محمد لمؤلفھ الأندلس في الإسلام دولة كتاب ةتاریخیال جعامرومن ال    

 بوفرة یتمیز غرناطة سقوط إلى الفتح من والأندلس المغرب تاریخ تناول الذي الكتاب

 مخطوطات على باعتماده أیضا  یتمیزو. علیھا والتعلیق وتحلیلھا الروایات وكثرة المعلومات،

 زار الكتاب مؤلفأن  یضاف إلى ذلك. لغة من أكثر في أجنبیة ومراجع عربیة ومصادر

 وصفا وصفھاوتفقد مواقع الأحداث المھمة، ومنھا میدان موقعة العقاب، مما مكنھ من  الأندلس

  .دقیقا

  

الذي ألفھ  والموحدین، المرابطین عھد في الأندلس تاریخولا یقل أھمیة عن ذلك كتاب      

، وكتاب تاریخ مسلمي إسبانیا، من تألیف المستشرق عنان عبداالله محمد وترجمھ أشباخ، یوسف

الھولندي رینھارت دوزي، وكتاب التاریخ الأندلسي، لعبدالرحمن علي الحجي، وغیرھا كثیر. 

من  الدراسةما احتاجت إلیھ  جمعمراجع بذلت ما استطعت من جھد في جمعھا، ووھي 

  معلومات متناثرة فیھا، ولا یتسع المقام لتحلیلھا كلھا.

  

 تقدیم ھذا البحث الجدید الذي اعتمد منھجھ على جمعفي كون قد وفقت أأن أرجو و     

كون بذلك قد أضفت أمتمنیة أن  ، ومن ثم تحلیلھا ووصفھا، المعلومات وتدقیقھا بالمقارنة بینھا

   .العربیة التاریخیة المكتبة لىإ جدیدا

  

  واالله ولي التوفي                           
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 سنة العقاب بموقعة الموحدین ھزیمة في احتلالھا وأثر)  كونكة(  قونكة مدینة
  م١٢١٢/ ھـ٦٠٩

  
اول           اولتتن ذه  تتن ذهھ ة  ھ ةالدراس دى  الدراس دىإح دن  إح دنالم ة  الم ةالواقع ا  الواقع افیم رف  فیم رفع د  ع دبع تح  بع تحالف لامي  الف لاميالإس دلس((بب  الإس دلسالأن ) ) الأن

رة   شبھ شبھ   أنحاءأنحاء  معظممعظم  قوتھاقوتھا  أوجأوج  فيفي  الأندلسالأندلس  ضمتضمت  وقدوقد  وتاریخیا،وتاریخیا،  جغرافیاجغرافیا  تناولاتناولا رة الجزی ة   الجزی ة الأیبیری   الأیبیری

وبي   الطرفالطرف  أقصىأقصى  فيفي  الواقعةالواقعة وبي الجن ي   الجن ي الغرب ارة   من من   الغرب ارة ق ا،   ق ا، أوروب ز   أوروب ز ویتمی ذا   ویتمی ذا ھ ع   ھ ع الموق ین   بتوسطھ بتوسطھ   الموق ین ب   ب

مالي ماليش ة  ش ةإفریقی ي  إفریقی يوغرب ا،  وغرب ا،أوروب ث  أوروب ثحی كل  حی كلیش را  یش راجس ین  جس ینب ین  ب ینالمنطقت ت  المنطقت تظل ره  ظل رهتعب وش  تعب وشالجی   الجی

  ))١١((..والتجارةوالتجارة  والحضاراتوالحضارات

  

د               دویح بھ  ویح بھش رة  ش رةالجزی ة  الجزی ةالأیبیری یط  الأیبیری یطالمح ي  المح يالأطلس ن  الأطلس نم وب  م وبالجن رب،  الجن رب،والغ ر  والغ روالبح یض  والبح یضالأب   الأب

ا   أوأو  والزقاقوالزقاق  أیضاأیضا  والجنوبوالجنوب  الشرقالشرق  منمن  المتوسطالمتوسط ا م ا   عرف عرف   م ا فیم د   فیم د بع ل   بمضیق بمضیق   بع ل جب ذي     طارق طارق   جب ذي ال   ال

غ غیبل ھ  یبل ھعرض ي  عرض ياثن ر  اثن رعش یلا  عش یلام ل  م لوتتص ھ  وتتص ھمیاھ اه  میاھ اهبمی یط  بمی یطالمح ي  المح يالأطلس ن  الأطلس نم وب  م وبالجن ا  ،،  الجن اأم ن  أم نم   م

ـمال ـمالالش ل  الش لفتفص ـلة  فتفص ـلةسلس ال  سلس الجب رت  جب رتالب ین) )   Pirenaica((  الب ینب بھ  ب بھش رة  ش رةالجزی ا،  الجزی ا،وفرنس دھا  وفرنس دھاویح ن  ویح نم   م

  ))٢٢((..الكنتبریكالكنتبریك  وبحروبحر  بسكایةبسكایة  خلیجخلیج  الغربيالغربي  الشمالالشمال

  

د           دوق ان  وق انك م  ك میحك دلس  یحك دلسالأن ل  الأن لقب تح  قب تحالف وم  الف ومق ون  ق ونینتم ى  ینتم ىإل دى  إل دىإح ل  إح لالقبائ ة  القبائ ةالجرمانی وط)  الجرمانی وط)(الق   التيالتي(الق

رة   شبھ شبھ   وغزت وغزت   الأسود، الأسود،   البحر البحر   فيفي  ویصبویصب  ألمانیاألمانیا  منمن  ینبعینبع  نھرنھر  وھووھو  الدانوب،الدانوب،  نھرنھر  عبرتعبرت رة الجزی   الجزی

د   فيفي  ازدھارھاازدھارھا  أوجأوج  بلغتبلغت  لھملھم  مملكةمملكة  القوطالقوط  كونكون  وقدوقد. . أنحائھاأنحائھا  معظممعظم  الأیبیریة،واحتلتالأیبیریة،واحتلت د عھ ك   عھ ك المل   المل

ك كیوری م  ،،))مم٤٨٤٤٨٤  ــ٤٦٦٤٦٦    Eurico (  یوری مث ـبب  ث ــ دما  دردرــتنحتنح  دأتدأتـ دماعن ع  ذاذاــھھ  ممــانقسانقس  عن عالمجتم ى  المجتم ىإل   لاءلاءــنبنب  إل

  ))٣٣((. . فیھافیھا  یعملونیعملون  وعبیدوعبید  الأرض،الأرض،  معظممعظم  ونونــــیملكیملك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
ھ  ..١١ ھحتامل د  ،،حتامل دمحم ده،  محم ده،عب ا  عب اأیبیری ل  أیبیری لقب يء  قب يءمج رب  مج ربالع لمین  الع لمینالمس ان،  ،،المس ان،عم ـ١٤١٦١٤١٦الآردن،الآردن،  عم ـھ   ــ١٨١٨صص  م،م،١٩٩٦١٩٩٦/ / ھ

١٩١٩..  

ق ( ( ،،المغربالمغرب  أخبارأخبار  تلخیصتلخیص  فيفي  المعجبالمعجب  ،،))ھـھـ٦٤٧٦٤٧. . تت( ( عبدالواحدعبدالواحد  المراكشي،المراكشي،  ..٢٢ ق تحقی د   تحقی د محم ان   سعید سعید   محم ان العری   ،،))العری

  ..١٩١٩صص  السابق،السابق،  المرجعالمرجع  ،،حتاملھحتاملھ  ؛؛٢٩٢٩  ــ٢٧٢٧صص

ھ،. . ٣٣ ھ،ط د  ط دعبدالواح ون،  عبدالواح ون،ذن تح  ذن تحالف تقرار  الف تقراروالاس ي  والاس يالعرب لامي  العرب لاميالإس ي  الإس يف مال  ف مالش ا  ش اإفریقی دلس  إفریقی دلسوالأن ا  داردار  ،،١١طط  ،،والأن اأوی   أوی

ع   والنشروالنشر  للطباعةللطباعة ع والتوزی ة   والتوزی ة والتنمی ة،   والتنمی ة، الثقافی ة   طرابلس، طرابلس،   الثقافی ة الجماھیری ا   ٧٦٧٦صص  م،م،٢٠٠٤٢٠٠٤  العظمى، العظمى،   الجماھیری ا وم دھا؛   وم دھا؛ بع   بع

ھ، ھ،حتامل د  حتامل دمحم ده،  محم ده،عب دلس  عب دلسالأن اریخ  ــ  الأن اریخالت ارة  الت ارةوالحض ة  والحض ةوالمحن ابع  ،،١١طط  ،،والمحن ابعمط تور  مط تورالدس ة،  الدس ة،التجاری ان  التجاری انعم   ــ  عم

  ..٥١٥١  ــ٥٠٥٠صص  م،م،٢٠٠٠٢٠٠٠/ / ھـھـ١٤٢٠١٤٢٠  الأردن،الأردن،
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وط   مملكةمملكة  وســارتوســارت           وط الق ـيء   من من   الق ـيء سـ ى   سـ ى إل ـوأ،   إل ـوأ، أسـ ـة   درجة درجة   ووصلت ووصلت   أسـ ـة سحیق ـدار   من من   سحیق ـدار الإنح ي   الإنح ي ف   ف

ذي   ،،))مم٧٠٩٧٠٩  ــ٧٠١٧٠١(() ) Witiza((  غیطشةغیطشةملكھا ملكھا   عھدعھد ذي ال بلاد   شھدت شھدت   ال بلاد ال ي   ال ي ف ده   ف ده عھ یا   اضطرابا اضطرابا   عھ   سیاسیا سیاس

اء   سنوات، سنوات،   ثلاثثلاث  دامدام  قحطقحط  معمع  تزامنتزامن اء ووب اة   أودىأودى  ووب اة بحی ا   بحی ا م د   م د یزی ى   یزی ى عل د . . السكان السكان   نصف نصف   عل د وق   قامت قامت   وق

د دض ة  ض ةغیطش ورة  غیطش ورةث ة  ث ةعارم ت  عارم تانتھ ھ  انتھ ھبمقتل نة  بمقتل نةس ت. . مم٧٠٩٧٠٩  س توكان ك  وكان كتل ورة  تل ورةالث ادة  الث ادةبقی ذریق  بقی ذریقل   ل

))Lodrigo ( (م   قصیرةقصیرة  مدةمدة  العرشالعرش  تولىتولى  الذيالذي م ل ث ) )   مم٧١١٧١١   ـ ـ٧٠٩٧٠٩((  سنتین، سنتین،   تتجاوز تتجاوز   ل ھ   أطاح أطاح   حیث حی ھ ب   ب

  ))١١((. . المسلمونالمسلمون

  

رة   شبھ شبھ   فيفي  غیطشةغیطشة  حكمحكم  أثناءأثناء  الفاتحونالفاتحون  المسلمونالمسلمون  كانكان  لقدلقد           رة الجزی ة   الجزی ة الأیبیری د   الأیبیری د ق ادة   وصلوا وصلوا   ق ادة بقی   بقی

ن   موسى موسى  ن ب ى   نصیر، نصیر،   ب ى إل ي   طنجة طنجة   إل ي ف ك   م،م،٧٠٧٧٠٧/ / ھ ـھ ـ٨٩٨٩  سنة سنة   المغرب المغرب   شمالي شمالي   ف ك وذل ي   وذل ي ف د   ف د عھ ة  عھ ةالخلیف   الخلیف

د   الأمويالأموي د الولی ن   الولی ن ب دالملك   ب دالملك عب ن   عب ن ب زل   ،،))  مم٧١٤٧١٤  -٧٠٥٧٠٥//ھ ـھ ـ  ٩٦٩٦  -  ٨٦٨٦((  مروان مروان   ب زل وأن   العرب العرب     موسى موسى   وأن

م   وجعلھاوجعلھا  فیھا،فیھا،  المسلمینالمسلمین م لھ دة   لھ دة قاع ودھم   قاع ودھم یق ا   یق ا فیھ ن   طارق طارق   مولاه مولاه   فیھ ن ب اد   ب اد زی ى     وو. . زی وق إل ان موسى یت ى     ك وق إل ان موسى یت ك

ي   فھي لسان بري داخل فھي لسان بري داخل   لطبیعتھا،لطبیعتھا،  فتحھافتحھا  ى المسلمینى المسلمینعلعل  استعصىاستعصىفتح مدینة سبتة التي فتح مدینة سبتة التي  ي ف   البحر، البحر،   ف

ھ   سلطان سلطان   انقراضانقراض  بعدبعد  تقوّىتقوّى  بیزنطيبیزنطي  حاكمحاكم  وھووھو  یولیان،یولیان،  یحكمھایحكمھا  وكانوكان ھ دولت ي   دولت ي ف ق   المغرب المغرب   ف ق بتوثی   بتوثی

ھ ھعلاقت رة  علاقت رةبأس ة  بأس ةغیطش ذلك. . غیطش ذلكوب ت    وب تتجمع روف  تجمع روفالظ ي  الظ يالت ـقق  الت ــ ان  ادتادتـ انیولی حابھ  یولی حابھوأص ن  وأص نم   رةرةــالأسالأس  م

ة  ة المالك ى   المخلوعة المخلوعة   المالك ى إل ع  التحالف التحالف   إل عم ذریق  عرش عرش   لتحطیم لتحطیم   المسلمین المسلمین   م ذریقل دما   ل دما بع وا   بع وا أخفق ي   أخفق ي ف ھ  ف ھمجابھت   مجابھت

ي   انانــیولییولی  ةةــرغبرغب  ذلكذلك  إلىإلى  یضافیضاف  وحدھا،وحدھا،  بقواھمبقواھم ي ف   ھ،ھ،ــملك ملك   ننــع ع   داًداًــبعی بعی   لمینلمینــالمس المس   اعاعــاندف اندف   ھھــتوجی توجی   ف

ھ  ھ وعزم ذریق   من من   الشخصيالشخصي  امامــالانتق الانتق   لىلىــع ع   وعزم ذریق ل ذي   ل ذي ال دى  ال دىاعت ا    ـ ـ  اعت ا كم ذكر   كم ذكر ت ى    ـ ـ  المصادرالمصادر  ت ى عل اف  عل افعف   عف

  ))٢٢((..ابنتھابنتھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 الدولة قیام إلى الإسلامي الفتح من الأندلس تاریخ في دراسة ـ الأندلس فجر حسین، مؤنس، .١

  ؛٣٠ ـ٢٩ص م،٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣ والتوزیع، للنشر الحدیث العصر ،١ط ،)م٧٥٦ ـ٧١١(الأمویة

 .٥٤ ـ٥٣ص ،الأندلس ،حتاملھ

 االله رحمھم أمرائھا وذكر الأندلس فتح في مجموعة أخبار مجھول، ؛٣٢ص ،المعجب المراكشي، .٢

 دار القاھرة، المصري، الكتاب دار ،٢ط ،)الأبیاري إبراھیم تحقیق(  بینھم بھا الواقعة والحروب

 في الإسلام دولة االله، عبد محمد عنان، ،١٦ص م،١٩٨٩/ ھـ١٤١٠ بیروت، اللبناني، الكتاب
 الخانجي مكتبة ،٤ط ،الناصر عھد بدایة إلى الفتح من الأول، القسم الأول، ،العصر الأندلس

  .٣٩ ـ٣٨ص م،١٩٩٧/ھـ١٤١٧ ، بالقاھرة
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 بعض على سریعة بغارة بقیامھ للذریق، عداوتھ ومن یولیان صدق من التأكد تم وقد     

 من وبتوجیھ. والسبي الغنائم حاملا  بسرعة منھا عاد الأیبیریة الجزیرة شبھ جنوبي في المناطق

 فیھا قـاد غـارة وجیھـبت القـوط مقاومـة ضعــف موسى اختبر عبدالملك بن الولید الخلیفة

 میناء في نـزلوا فـارس ومائة راجل أربعمائةالمعافري، المكنى بأبي زرعة  مالك بن طـریف

 حفز وقد  )١(.یولیان حققھ لما مماثلا   نجاحا  وأحرزوا للمضیق، المغربي الشاطىء من قریب

 في نصیر بن موسى وجھ إذ الأیبیریة، الجزیرة شبھ فتح على المسلمین طریف حملة نجاح

 من تتألف زیاد بن طارق بقیادة ةـحمل  م،٧١٠ سنة أیار أو نیسان/ ھـ٩١ سنة شعبان أو رجب

 ارقـط تمكن وقد ،الفتح بعملیات للبدء )٢(المولدین في المغربغالبیتھم من  مجاھد آلاف سبعة

 ٢٨ في بـدأت التي )٣( Guadalete)(لكـة وادي معــركة في ذریقـل ھزیمة نـم

 جبل مضیق نصیر بن موسى عبر ثم )٤(. أیام ثمانیة ودامـت م٧١٠تموز ٣١/ھـ٩١رمضان

  حزیران/ ھـ٩٢ سنة رمضان في طارق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غصن من الطیب نفح ،)  م١٦٣١/ھـ١٠٤١.  ت( التلمساني محمد بن أحمد الدین شھاب  المقري، .١

 ،١ج ، م١٩٦٨/ھـ١٣٨٨ ، بیروت ، صادر دار ،)  عباس إحسان تحقیق(  الرطیب الأندلس

 ،والأندلس المغرب تاریخ عبدالرؤوف، الدین عصام الفقي، ؛٥٩ص ،الأندلس ،حتاملھ ؛٢٥٣ص

 .٣٧ص م،١٩٨٤ الشرق، نھضة مكتبة

المولدون في المغرب: ھم أبناء أمھات من البربر وآباء من العرب، وقد نشأ جیل كامل منھم خلال  .٢

م، حیث تزوج الفاتحون العرب لبلاد المغرب من نساء من البربر، ٧٠٩ـ ٦٤١ھـ/ ٩٠ـ ٢٠الفترة 

، حمد عبده، محتاملھوأنجبوا ھذا الجیل من المولدین الذین تشربوا الإسلام، وأتقنوا اللغة العربیة. 
عمان/ ، ١ط جیل المولدین في المغرب والأندلس ـ دورھم في الفتح وأثرھم في الحیاة العامة،

 .٨٤م، ص٢٠٠٣ھـ/ ١٤٢٤الأردن، 

 شبھ ساحل في المعركة وقعت وقد. شریش ومعركة البحیرة، ومعركة برباط، معركة أیضا تسمى .٣

 في یصب الذي) Barbate( برباط أو بربط نھر یخترقھ فسیح سھل في الجنوبي، الأیبیریة الجزیرة

 دـعب بن دـمحم الحمیري،. منھ الشمال إلى لكة وادي ویقع ر،ــالأغ الطرف عند الأطلسي المحیط

 ،) عباس إحسان تحقیق( ٢ط ، الأقطار خبر في المعطار الروض ،) م١٣٢٧/ھـ٧٢٧.  ت(  المنعم

 محمد حتاملھ، ؛٣٨ص ،والأندلس المغرب تاریخ الفقي، ؛٦٠٥ص م،١٩٨٤ ، بیروت ، لبنان مكتبة

  .١١٤٢ ـ١١٣٦ص ،٢ج م،١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠ الأردن، ـ عمان ،الأندلسیة الدیار موسوعة ،عبده

 المعروف والسیاسة الإمامة ،)ھـ٢٧٦. ت(الدینوري قتیبة بن مسلم بن محمدعبداالله أبو قتیبة، ابن .٤

 ،١ج ،الطیب نفح المقري،. ٨٨ ـ٨٧ص ،٢ج الأضواء، دار ،)شیري علي تحقیق( الخلفاء بتاریخ

  .٧١ ـ٦٩ص ،الأندلس حتاملھ، ؛٢٥٨ص
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 أكثرھم ـ الروایات اختلاف حسب ـ مجاھد ألف عشر ثمانیة أو آلاف عشرة مع م،٧١١ وتموز

 البلاد اخترق زیاد بن طارق لأن واستكمالھ الفتح تأمین لضرورات استجابة وذلك. العرب من

  )١(.فتحھا من لابد مھمة معاقل جانبیھ على وترك وسطھا من

  

 والشمال الشمال نحو توجھا حیث فتوحاتھما زیاد بن وطارق نصیر بن موسى واستكمل     

 وطارق البلاد في موسى أوغل حیث الأیبیریة، الجزیرة شبھ أنحاء معظم لھما فدانت الغربي

 أیدي على الإسلامیة الفتوحات وصلت وقد. )٢(" علیھما االله فتح إلا بموضع یمران لا"  أمامھ

 والبربر العرب وكان"  ، الأطلسي المحیط شواطيء إلى زیاد بن وطارق نصیر بن موسى

  )٣(" الإسلام نطاق فاتسع قاطنین، ونزلوه بھ حطوا استحسنوه بموضع منھم قوم مر كلما

  

 والده مغادرة بعد ـ أقـام حیث ، نصیر بن موسى بن العزیز عبد الفتح عملیات في واستمر     

  أصبحت  التي  الجــزیرة شـــبھ  في  م٧١٤ أیــلول/ھـ٩٥ سـنة أواخر وطارق موسى

 موسى والـده لـھ أوكلھا التي المسـؤولیات أبرز من وكان ـ الأندلس باســم  الفتح بعد  تعــرف

  )٤(.مدنھا من بقي ما یفتتـح أخذ حیث یسـیرة، تكن لم التي المھمة لھذه فنھـض الأعداء جھاد

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

. ت( محمد بن أحمد العباس ،أبو المراكشي عذاري ابن ؛٢٦٩ص ،١ج السابق، المصدر المقري، .١

 ، كولان.س.ج ومراجعة تحقیق( ، والمغرب الأندلس أخبار في المغرب البیان ،) م١٢٩٥/ھـ٦٩٥

 .٩٠ ـ٨٠ص ،الأندلس ،حتاملھ ؛١٣ص ،٢ج م،١٩٨٣بیروت، الثقافة دار ،٣ط) بروفنسال ولیفي

  .٢٧٣ص ،١ج السابق، المصدر المقري، .٢

 عبداالله تحقیق( ، الأندلس افتتاح تاریخ ،) م٩٧٧/ھـ ٣٦٧. ت(عمر بن محمد بكر أبو القوطیة، ابن .٣

 .٣٦ص ، م١٩٥٧ ، بیروت ، للجامعیین النشر دار ،) الطباع أنیس

.  ت( عبدالملك مروان أبو الكردبوس، ابن ؛ ٣٦ص ،الأندلس افتتاح تاریخ ، القرطبي القوطیة ابن .٤

 مدرید ، الإسلامیة الدراسات معھد ،) العبادي مختار أحمد تحقیق( ، الأندلس تاریخ ،) ھـ٥٧٣بعد

 التاریخ علي، عبدالرحمن الحجي، ؛٢٧٧ص ،١ج ،الطیب نفح المقري، ؛٥٠ص م،١٩٧١،
 الریاض، الكویت، بیروت، دمشق، القلم، دار ،غرناطة سقوط حتى الإسلامي الفتح من الأندلسي

  .٩٩ ـ٩٥ص ،الأندلس حتاملھ، بعدھا؛ وما٧٣ص م،١٩٧٦/ ھـ١٣٩٦
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 ـ ٧١٣/ ھـ ١٣٨ـ  ٩٥ الولاة بعصر عرف ما وطارق موسى مغادرة بعد الأندلس في وبدأ 

ا ھذ من الأول النصف في الفتح أعمال متابعة إلى الولاة اھتمام جل انصرف وقد م،٧٥٦

 قیسیة أنفسھم العرب وبین والعرب، البربر بین الداخلیة المنازعات شغلتھم حین فيالعصر

 افتقار أھمھا لأسباب وذلك.اضطراب عصر العصر جعل مما الثاني، النصف في ویمنیة

 كان إذ. الواحدة الفئة ضمن التماسك وإلى فئاتھ، بین التجانس إلى التكون الحدیث المجتمع

 العقیدة حریة لھم تركت الذین المفتوح البلد سكان وفئة الفاتحین فئة: كبیرتین فئتین من یتكون

 ع قبة الوالي كفعل بالحسنى الإسلام نشر محاولة دون ذلك یحل لم وإن قوانینھم، على والحفاظ

  )١(.بالإقناع أسیر ألف م٧٤١/ ھـ١٢٣ سنة یدیھ على أسلم الذي الحجاج، بن

  

 ترجع كثیرة  قبائل إلى ینتمون العرب وكان والبربر، العرب من تتكون الفاتحین فئة وكانت   

 بین الشـدید التنافس إلى العصبیة أدت وقـد ، ویمن قیس ھما رئیسیین جذمین إلى أصولھا

 عھد من بدءا وخاصة بینھما، الحروب واشتعال الطرفین، بین والإقتتال والیمنیة القیسیـة

 إلى أدت كما )٢(.م٧٤١/ ھـ١٢٣ سنة الأندلس ولي الذي الفھري قطن بن عبدالملك الوالي

  )٣(.موقع من أكثر في العرب ضد ثاروا الذین والبربر العرب بین الحروب اشتعال

  

 ھرب الذي ھشام بن معاویة بن عبدالرحمن تمكن بالأندلس تعصف الفتن كانت وبینما       

 على والاستیلاء م٧٥٥/ ھـ١٣٨ الآخر ربیع في وذلك دخولھا، من بھ العباسیین فتك من خوفا

(  الأمویة الدولة عھد السنة تلك الأندلس في الحكم على بسیطرتھ بدأ وقد )٤(. فیھا السلطة

  . الطـوائف ملـوك عصر ھو جدید عصر بدأ حیث ،)م١٠٣٠ ـ٧٥٥/ ھـ٤٢٢ ـ١٣٨

  

 السنوات إلى ـ الأندلس تاریخ من یستنتج كما ـ الطوائف ملوك ظھور بدایات وترجع     

  الأخیرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١ ـ٢٩ص ،٢ج ،المغرب البیان عذاري، ابن .١

  .١٣٣ ـ١٣٢ص ،الأندلس حتاملھ، ؛٢١ص ،٣ج ،الطیب نفح المقري، .٢

  .٤٠ ـ٣٨ص ، مجموعة أخبار مجھول، .٣

 المصدر المقري، ؛٤٤ص ،٢ج ،المصدر السابق عذاري، ابن ؛٤٩ص السابق، المصدر مجھول، .٤

  .١٧٥ ـ١٧٠ص السابق، المرجع حتاملھ، ؛٣١ص ،٣ج السابق،
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ـ ٨٨٨ھـ/ ٣٠٠ـ ٢٧٥بن محمد ( االله عبد الأمیر  حكم قبیل أي الأمویة، الإمارة عصر من

 الأندلسیة، المدن بعض على الشھیرة الأسر بعض تولیة تمت حیث حكمھ، وخلالم) ٩١٢

 عدد وكثرة عسكریة قوة تصاحبھا شھرة من الأسر تلك زعماء بھ یتمتع ما ذلك مبرر وكان

  . اجتماعیة ومكانة

  

 التشكل ھذا على یطلق وأصبح المدن، على السیادة لھا أصبحت كثیرة أسر ظھرت وھكذا     

/ الھجري الخامس القرن ببدایة بدأ الذي الطوائف عصر: اسم الأمویة الدولة انھیار بعد الجدید

 على ربرـالب تولىــواس الأندلس، دـعق رطـانف خـالتاری ذلك ذـفمن. المیلادي رــعش اديـالح

 وابن إشبیلیة، في عباد ابن مثل الدولة، أھل من آخرین في طوائف الملك وصار" دنھا،ـم

 ھود وابن ببلنســیة، عامــر أبي وابن بطلیطلــة، النون ذي وابن ببطلیــوس، الأفطس

  )١()"البلیار جزر( والجزائر بدانیة العامري ومجاھد بسـرقسـطة،

  
 لیون ومملكة قشتالة مملكة وخاصة النصارى، ممالك بدأت المسلمین وحدة تفكك بدایة ومع  

 .فیھا واستقروا الأیبیریة الجزیرة شبھ من المسلمون فتحھا التي البلاد لاحتلال تخطط

 في وستتناول ھذه الدراسة عصر ملوك الطوائف وما حل بمدینة قونكة خلالھ بالتفصیل 

   )٢(.منھا الثاني الفصل

  

ھـ/ ٤٨٤عام  منذ الأندلس على المرابطین بسیطرةعصر ملوك الطوائف  انتھى وقد     

 وفي م،١١٤٧/ ھـ٥٤١ سنة حوالي الموحدون ورثھم حتى وا یحكمونھاوظل )٣(م١٠٩١

 ،)٤(م١١٧٧/ ھـ٥٧٣ سنة وذلك النصارى أیدي في قونكة مدینة سقطت ھؤلاء أواخرعھد

  . العقاب موقعة في الموحدین ھزیمة أسباب من سقوطھا وكان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .٤٣٩ ـ٤٣٨ص ،الأندلس ،حتاملھ ؛١٨٧ص ،٣ج ،المغرب البیان عذاري، ابن .١

 والخبر المبتدأ دیوان المسمى خلدون ابن تاریخ ،)  م١٤٠٦/ھـ٨٠٨. ت( عبدالرحمن ، خلدون ابن .٢

 سھیل ومراجعة شحادة خلیل ضبط(الأكبر الشأن ذوي من عاصرھم ومن والبربر العرب تاربخ في

 .١٩٤ ، ٤ج ، م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١ ، بیروت ، والنشر للطباعة الفكر دار ،) زكار

 .١٤٤، ص٤، جالمصدر السابقابن عذاري،  .٣

، دار علاقات الموحدین بالممالك النصرانیة والدول الإسلامیة في الأندلسأبو رمیلة، ھشام،  .٤

  .٩١١، ص٢ج ، الأندلسیة الدیار موسوعة ، حتاملھ؛ ٢٥٠م، ص١٩٨٤الفرقان، عمان، 
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   الأول الفصـل

  

  وتطورھا موقعھاو تسمیتھا قونكة مدینة   
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   ةـقونكتسمیة 
  

وھي ھنا بمعنى  الحوض،: الإسبانیة اللغة في ) Cuenca) (كونكة(  قونكة كلمة تعني    

كما من حوض النھر الذي بنیت فیھ وقد أخذت اسمھا ھذا الذي یعني الحوض  حوض النھر،

التاریخیة والجغرافیة  ) في المصادر والمراجع  Cuencaورد اسم قونكة ( وقد سیأتي.

بألفاظ متشابھة، لكنھا تكاد تصل إلى حد التماثل، فقد ذكر یاقوت أنھا " بوزن التي  العربیة

والتي قبلھا " قونجة: بالضم ثم سكون الواو والنون فالتقى ساكنان،  )١(إلا أن ھذه بالكاف" قبلھا

، )٤(والحمیري ،)٣( وقد ورد اسمھا بھذا اللفظ (قونكة) لدى ابن صاحب الصلاة )٢(.وجیم"

  وغیرھما.

 وابن الأبار امـن بسـوابذري ـة) لدى العـاف الأولى ( كونكـدل القـمھا بكاف بــوورد اس     
)٥(،   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)ھـ٦٣٦(ت. یاقوت الحموي، شھاب الدین أبو عبداالله یاقوت بن عبداالله الحموي الرومي البغدادي، .١

ق ؛ البغدادي، صفي الدین عبدالمؤمن بن عبدالح٤١٥، ص٤، دار صادر، بیروت، جمعجم البلدان

، (تحقیق وتعلیق علي محمد ١، م١،طمراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعھـ)، ٧٣٩(ت. 

 .١١٣٤، ص٣م، ج١٩٩٢ھـ/ ١٤١٢البجاوي)، دار الجیل، بیروت، 

 .٤١٥، ص٣ج، یاقوت، المصدر السابق .٢

المن بالإمامة( تاریخ بلاد المغرب م)، ١١٩٨ھـ/٥٩٤ابن صاحب الصلاة، عبدالملك ( ت.  .٣

( تحقیق عبدالھادي التازي)، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  ٣ط، والأندلس في عھد الموحدین)

 .٤١٤صم، ١٩٨٧

صفة جزیرة الأندلس ، ) م١٣٢٧/ھـ٧٢٧.  ت( الحمیري، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن عبدالمنعم  .٤

لیفي بروفنسال)، ، ( نشر وتصحیح وتعلیق ٢ط،منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار 

 .١٩٤م، ص١٩٨٨دار الجیل، بیروت، 

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع م)، ١٠٨٥ھـ/ ٤٧٨العذري، أحمد بن عمر بن أنس (ت.  .٥

،( تحقیق الأخبار وتنویع الآثار، والبستان في غرائب البلدان، والمسالك إلى جمیع الممالك

؛ ابن بسام، ١٤٩، ٢١، ص١٩٦٥ة، مدرید، عبدالعزیز الأھواني)، مطبعة معھد الدراسات الإسلامی

، ( تحقیق الذخیرة في محاسن أھل الجزیرةھـ)، ٥٤٢أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني (ت. 

، ١، م٤قم، ١٩٧٩ھـ/ ١٣٩٩إحسان عباس)، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

 ،) م١٢٦٠/ھـ٦٥٨.  ت( القضاعي بكر أبي بن عبداالله بن محمد عبداالله ابو ، الأبار ابن؛ ١٤٢ص

 .٢٢٨ص ،٢ج ، م١٩٨٥ ، ٢ط ، القاھرة ، المعارف ،دار) مؤنس حسین تحقیق(، السیراء الحلة
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ویرد ھذا الاسم في  )١().ةــكنك(  ونـن بینھما بكافین  مھاــاسأوردت ادر ـمص وھناك     

 ظــلف والأكثــر اسـتعمالا  في )٢(ن ـبدل الكافی )  قونقة( نـع التاریخیة بقافیـبعض المراج

  ، ویلفظ بسكون القاف وكسر الواو وسكون النون وفتح الكاف.( قونكة ) :ـمھا الأولـاس

  

والجدیر بالذكر أن كتاب الروض المعطار ، وھو كتاب بلداني، لم یرد فیھ وصف لمدینة      

قونكة، مثلما وصف غیرھا من مدن الأندلس، مع أنھ ذكر بعض الأقالیم التابعة لھا، مثل إقلیم 

" وذلك عین راكدة  :ولكنھ قال إن فیھا غریبة ،ووصف قریة في ھذا الإقلیم لم یسمھا )٣(.والمو

، وینقطع ...قد علاھا الطحلب، فإذا فاجأھا إنسان وصاح علیھا بشدة صیاحھ درت بالماء 

  )٤(طحلبھا بشدة غلیان الماء ثم تعود إلى حالھا."

  

  موقع قونكة     
  

دق بھا ـ، ویحالأندلس  رقيـش مالـش في وق ربوة عالیة صعبة المنالـتقع مدینة قونكة ف     

 ، )٥(رـقـــر شــرات نھـد نھیــو أحــ، وھ) Huecar( رــأو ویك رــووق  )Jucar ( قرـــش نھرا:

 میاھھا تسـتخدم التي المدینة لســور ملاصقـة عظیمــة بحیـرة في میـاھھمـا النھــرانب ـویص

  )٦(.للشــرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـ

 مختار أحمد تحقیق( ،الأندلس تاریخ ،)ھـ٥٧٣ بعد. ت( عبدالملك مروان أبو الكردبوس، ابن .١

  . ١٠٨ ،٨١ص م،١٩٧١ مدرید، الإسلامیة، الدراسات معھد ،)العبادي

 في والموحدین المرابطین عصر ، الثالث ،العصر الأندلس في الإسلام دولة عبداالله،عنان، محمد  .٢

 الخانجي مكتبة، ٢ط ،وانھیار الأندلس الكبرى القسم الثاني، عصر الموحدین ، والأندلس المغرب

 .٩٦، ص م١٩٩٠/ھـ١٤١١ ، بالقاھرة

( ، ٢ط ، الأقطار خبر في المعطار الروض ،) م١٣٢٧/ھـ٧٢٧.  ت(  عبدالمنعم بن محمدالحمیري،  .٣

 .٦٠٢، صم١٩٨٤ ، بیروت ، لبنان مكتبة ،) عباس إحسان تحقیق

 المصدر نفسھ، والصفحة نفسھا. .٤

عنان،  ؛٢٢٨، ص٢، جالحلة السیراءابن الأبار،  ؛٤١٥، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  .٥

 .٩٦المرجع السابق، ص

  .٩٠٦ ـ٩٠٤ص ،٢،ج الأردن ، ،عمان الأندلسیة الدیار موسوعة ، عبده محمد ، حتاملھ .٦
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 ویدخل إلى المدینة على قنطرة عظیمة ، في جانبیھا برجان عظیمان مانعان على الوادیین.

ویحیط بھا من جھة الشمال خندق تم حفره في الحجر الصلد یبلغ عمقھ نحو قامتین، وفي 

 الخندق أدراج ینزل علیھا إلى البحیرة لجلب الماء، وإلى الأرحاء على النھر لطحن الحبوب.

علوھا متصل بالجو حیث  أن فذكرقونكة  مدینة قصبة علو عن الصلاة صاحب ابن عبر وقد

  )١("بالجو علوھا المتصل الرفیعة المنیعة یقةالش قصبتھا" قال:

  

 تقعو )٢() (Madrid) دریدـم( ریطـمج ةـمدین نـم رقــالش إلى  ةـونكـق ة ــمدین  عـوتق        

 وعشرین واثنین ثلاثمائة بعد على)٣() (  Valenciaبلنسیة من الغربي الشمــالإلى 

  )٤(.كیلومترا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــ

 .٤١٥، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  .١

مجریط: ذكر یاقوت أن اسمھا یلفظ بالفتح ثم السكون، وكسر الراء ویاء، وآخره طاء مھملة، وھي  .٢

م) لكي تكون ٨٨٦ـ ٨٥٢ھـ/ ٢٧٣ـ ٢٣٨( الأمیر الأموي محمد بن عبدالرحمنمدینة شریفة بناھا 

ھـ/ ٩٦٩وتعتبر مدرید من أعمال طلیطلة، وقد أصبحت عاصمة لإسبانیا منذ سنة حصنا متقدما، 

م. وكانت مجریط في عھدھا الإسلامي مدینة كبیرة، فیھا مسجد جامع، ویحیط بھا سور حولھ ١٥٦١

م)، ١١٤٧ھـ/ ٥٤٢أبو محمد (ت. ؛ الرشاطي، ٦١، ص٥، جانمعجم البلدخندق. یاقوت، 

الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس م)، ١١٨٦ھـ/ ٥٨١(ت.  والإشبیلي، ابن الخراط
، المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة / معھد إیمیلیو مولینا وخاثینتو بوسك بیلا) ( تقدیم وتحقیقالأنوار، 

مدخل لدراسة الأعلام مكي، محمود علي، ؛ ٥٧م، ص١٩٩٠، مدرید، التعاون مع العالم العربي
 علي الحسن أبو ، سعید ابن؛ ٢٠م، ص١٩٦٦، مدرید، الجغرافیة ذات الأصول العربیة في إسبانیا

 دار ،٣،ط) ضیف شوقي تحقیق(، المغرب حلي في المغرب،)م١٢٧٤/ھـ٦٧٣. ت( موسى بن

، التاریخ الأندلسي عبدالرحمن علي، ؛ الحجي، ٤٣ص،٢ج ت،.د ، القاھرة ، بمصر المعارف

 .٣٠٦ـ ٣٠٥ص

 الأبیض البحر قرب الأندلس شرقي في وتقع. خفیفة ویاء مكسورة، مھملة بسین اسمھا یلفظ: بلنسیة .٣

 الغرب من طلیطلة وتحدھا قرطبة، شرق وھي. فقط كیلومترات أربعة عنھ وتبعد المتوسط،

 ساحل یحاذي خصبا زراعیا سھلا بلنسیة وتتوسط.  الجنوب من ومرسیة الشمال، من وطرطوشة

 ؛٢٩٨ ـ٢٩٧ص ،٢ج المغرب، سعید، ابن ؛٤٩٠ص ،١ج البلدان، معجم یاقوت،. المتوسط البحر

  .٣٠٦  ـ٣٠١ص ،١ج الدیارالأندلسیة، موسوعة حتاملھ، ؛١٧ص الأندلس، عن نصوص العذري،

  .٩٠٤ص ،٢ج السابق، المرجع حتاملھ، ؛٤١٥ص بالإمامة، المن الصلاة، صاحب ابن .٤
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وتحیط بقونكة كروم كثیرة، ومزارع  خمسین كیلومترا. )١(Huete)بینما تبعد عن مدینة وبذة (

وأكثر ما یمیز المدینة من حیث الموقع ارتفاعھا ومنعتھا،  واسعة، وغالبیة شجرھا من الجوز.

حیث یستحیل دخول الأعداء إلیھا إلا من جھة واحدة، وھي الجھة التي حفر فیھا الخندق في 

  )٢(الصخور الصلدة، الذي سبقت الإشارة إلیھ.

  

ون ـن حصـم دـكانت تعو )٣() Santaverنتبریة (ـن أعمال شـة تعتبر مـقونك كانت و     

  )٤(. الأمامیة بلنسـیة

  

 القدیمة، البلدة: قسمان الآن وھي"  مقاطعة مركز قونكة مدینة  أن إلى أرسـلان ویشیر     

 من الغـربي الشـمال وإلى شـقر، وادي وأمـامھا حسن، علیھا شاھقة، قمـة على جنینة وھي

  )٥(" الجدیدة البلدة تقع المدینـة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

وبذة : مدینة وحصن جنوب مدینة شنتمریة، وإلى الشمال الغربي من مدینة قونكة، وقد كانت مدینة وبذة  .١

أن احتلھا النصارى في عھد ملك قشتالة أصبحت بعد ومن الحصون الشمالیة الشرقیة لمدینة طلیطلة. 

، موسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ .الفونسوم تعرف باسم مدینة ١٠٨٠ھـ/ ٤٧٢السادس سنة  الفونسو

 .١١٤٣، ص٢ج

 ٤١٦ـ ٤١٥، ص المن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  .٢

وإلى  قرطبة، مدینة من الشرق إلى، ھقرب نھر وادي التاج مدینة وھي فسكون، بفتح تلفظشنتبریة:  .٣

ق ـنتبریة یطلــم شـة وادي الحجارة. وكان اسـوب الغربي من مدینـة، والجنـن قونكـالشمال الغربي م

 ظلت وقد. مدینة وأصبحت تطورت ثم نفسھ، الاسم أخذت قریة الكورة في نمت وربماعلى كورة، 

. السادس الفونسو قشتالة مـلك احتلـھا حیث م،١٠٨٥/ ھـ٤٧٨ سنة حتى المسلمین أیدي في شنتبریة

(  الأندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد أبو حزم، ؛ابن٣٦٦ص ،٣ج ،البلدان معجم ،یاقوت

 بیروت، العلمیة، الكتب دار ،١ط ،) العلماء من لجنة مراجعة( ،العرب أنساب جمھرة)  ھـ٤٥٦. ت

 تاریخ الكردبوس، ؛ابن٨٣ص ،٢ج ،المغرب البیان ، عذاري ابن ؛٥٠٠ ـ٤٩٨ص م،١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣
  .٦٠٠ ـ٥٩٧ص ،١ج ،الأندلسیة الدیار موسوعة حتاملھ،  ؛٨٥ص ،الأندلس

  .٩٦ص ،الموحدین عصر عنان، .٤

 الرحمانیة المطبعة ، ،١ط ،الأندلسیة والآثار الأخبار في السندسیة الحلل الأمیرشكیب، أرسلان، .٥

  .٤٨ص ،٢ج م،١٩٣٦/ ھـ١٣٥٥ بمصر،
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  تطور مدینة قونكة 
فقد التاریخیة إشارتان، تفید أولاھما أن قونكة مدینة قدیمة، ترد في المصادر والمراجع      

 ھـ/٥٤٨ سنةروجر الثاني صقلیة في كتابھ نزھة المشتاق الذي أعده لملك  ذكر الإدریسي

أما الإشارة الثانیة فتفید  )١(.أزلیة مدینة أنھا الأندلسذلك  في بما العالم طاف أن   بعد م ١١٥٤

سباني الإمؤرخ الفي عھد المسلمین بعد فتحھم الأندلس، إذ یذكر عنان نقلا عن أنھا بنیت 

واعتمد  غیر أنھ لم یذكر تاریخ بنائھا، ،أن قونكة من المدن التي أنشأھا المسلمون ماریانا خوان

   )٢(.أنھا لم یرد لھا ذكر في سیر الرومان والقوط على ذلك في 

قونكة مدینة قدیمة بناھا الرومان أو القوط، وربما كانت قبلھم، وعندما فتحھا  وربما كانت     

معظم مبانیھا قد تھدمت بفعل العوامل الطبیعیة والحروب، ولم یبق منھا إلا المسلمون كانت 

   .)٣(بعض مبانیھا التي شكلت قریة تحیط بقلعتھا

  

وفي عھدھم طالھا  )٤(م٧١١ھـ/ ٩٢وكان المسلمون قد فتحوا قونكة ـ على الأرجح ـ سنة      

ـ ٧٥٥ھـ/ ٤٢٢ـ ١٣٢، وخاصة في العھد الأموي (العمران والتجدید، ذلك أن المسلمین

كثرة تكاد لا تصدق، حیث كانت الطرق بین  )، أقبلوا على العمران، وكثر عدد القرىم١٠٣٠

ولیس من شك في أن قونكة  )٥(طع من العمارة ما بین قرى ومیاه ومزارع.المدن تكاد لا تنق

أیضا طالھا العمران، كما طال قلعتھا التحصین والبنیان لتشكل مع قلعة رباح وغیرھا من 

  خط دفاع حصین عن البلاد. الثغر الأوسط في الأندلسقلاع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

صفة المغرب وأرض السودان م)، ١١٦٦ھـ/٥٥٩الإدریسي، أبو عبداالله محمد بن محمد (ت.  .١

، مطبعة بریل، لیدن، ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب نزھة المشتاق في اختراق الآفاق

 .١١٥، ص١، جالحلل السندسیةوانظر: أرسلان،  .١٩٥م، ص١٨٦٢

 .٩٦، صعصر الموحدینعنان،  .٢

 .١٦٥، ص٣، جالبیان المغربابن عذاري،  .٣

 .٩٠٦، ص٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ .٤

م، ١٩٢٣ھـ/ ١٣٤١، المكتبة الأھلیة بمصر، ١، طغابر الأندلس وحاضرھاعلي، محمد كرد،  .٥

 .٢٩ص
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  في عمران قونكة وتطورھا أثر خراب قرطبة
 فقد الأندلس، في الأمویة الدولة عھد أواخر في التطور حیث من نوعیة نقلة قونكة شھدت     

 واعتلى الحكم، على) المھـدي( عبدالجبار بن ھشام بن محمد استولى عندما الدولة تلك انھارت

على الخلیفة ھشام  م، منقلبا بذلك١٠٠٩شباط١٦/ ھـ٣٩٩ الآخرة جمادى١٧ في الخلافة كرسي

وقد أدت الأحداث  ،)١( م )١٠٢١ـ ٩٧٦ھـ/ ٤٠٣ـ ٣٦٦( بن عبدالرحمن الحكم (المؤید باالله)

  )٢()Cordoba(قرطبة  مویةعاصمة الدولة الأإلى خراب المتلاحقة 

  

 زیري بن زاوي مثل وزعمائھم البربر معاملة المھدي أساء عندما الأحداث تلك بدأت وقد     

 رجالھ، بعض مع الخلافة قصر إلى قدم عندما أھانھ فقد صنھاجة، قبیلة وزعیم كبیرھم مناد بن

 العداء موجة لبثت وما. سخطا تضطرم وقلوبھم فانصرفوا بفظاظة، القصر باب عن وردھم

  )٣(.بعضھا ونھبوا دورھم، وھاجموا البربر، ضد فتحاملوا العامة، إلى سرت أن للبربر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  ،، العصر الأول ـ القسم الأولدولة الإسلام في الأندلس ؛ عنان، ٤٢٥ص ،الأندلس ،حتاملھ .١

 .٦٤٢ص، الفتح إلى بدایة عھد الناصر

قرطبة: یلفظ اسمھا بضم أولھ وسكون ثانیھ وضم الطاء المھملة أیضا، وھي مدینة قدیمة یعود  .٢

وتقع ھذه المدینة على سفح جبل العروس، وتشرف على نھر الوادي تاریخھا إلى ما قبل المیلاد، 

ة الكبیر، وتمتد على ضفتھ الیمنى. وتتصل أراضیھا من الجھة الغربیة بأراضي إشبیلیة، ومن الجھ

الشرقیة بأراضي جیان، وتمتد شمالا نحو ستین میلا. وقد كانت قرطبة قبل أن یفتحھا المسلمون على 

م عاصمة للقوط الذین كانوا یحكمونھا. وقد أصبحت بعد الفتح ٧١١ھـ/ ٩٢ید طارق بن زیاد سنة 

؛ یاقوت ٢٠٠، ص٤، جتاریخ، ابن خلدون. قاعدة الأندلس وأم مدنھا، وعاصمة الدولة الأمویة

؛ ابن ١٥٨ـ ١٥٦، ص صفة جزیرة الأندلس؛ الحمیري، ٣٢٤، ص٤، جمعجم البلدانالحموي، 

، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ؛ سالم، السید عبدالعزیز،٩، ص٢، جالبیان المغربعذاري، 

، ١٥٦ـ ٩٠١٢٩ـ ٨٧، ٦٤ـ ٣٩، ٣٥، ص٢ج ، ص٢، ج٢٣ـ ١٧، ١٥، ص١جم،١٩٧١بیروت، 

 . ٨١٥ـ ٨٠٠، ص٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ٢١٦ـ ١٩٥

 ،الناصر عھد بدایة إلى الفتح من ، الأول القسم ـ الأول العصر ، الأندلس في الإسلام دولة عنان، .٣
  .٦٤٤ ـ٦٤٣ص

       

  



٢٣ 
 

 

طراف أمن قرطبة، فغادروھا ولجأوا إلى كما أن المھدي نفى عددا من الفتیان العامریین  

 في وحبسھ المؤید، ھشام الشرعي الخلیفةالأندلس الشرقیة، وكان قد قام أیضا بالقبض على 

ودفن شخصا نصرانیا أو یھودیا توفي أثناء الأحداث، وكان ذلك  قرطبة، منازل بعض

خلیفتھم قد مات، وأن الأمر  شبھا كبیرا، وذلك لكي یوھم الناس بأن المؤیدالشخص یشبھ 

   )١(استتب لھ.

وبعد أن شعر المھدي أنھ أخلى قرطبة من مناوئیھ، انصرف إلى اللھو، وبالغ في      

الاستھتار والمجون، وعاقر الخمر، وفسق وفجر. وقد أفقده ذلك احترام الكثیرین ، وخاصة أنھ 

بن  بن سلیمانأخذ یبطش بالناس، ویزج بھم في السجون، ومنھم ولي عھده سلیمان بن ھشام 

، وزاد من النقمة علیھ إقالتھ نحو سبعة الذي سجن معھ جماعة من قریشصرعبد الرحمن النا

   )٢(آلاف جندي من الجیش وقطع أرزاقھم.

  

أن سعى ھشام بن  )المھـدي( عبدالجبار بن ھشام بن دـمحموكان من نتائج ما قام بھ      

 فیھم ارتـكب الذین البــربر وخاصة الناس، علیھ انقلب وقـد خلعـھ، في الناصرسلیمان 

 یبحثون  البربر، وخاصة ، الناس أخذ وقد )٣(.منھم أحدا یقتل لمن جوائز وخصص الفظائع،

 وبایعوه، فقصدوه الناصر، عبدالرحمن بن سلیمان بن ھشام على رأیھم واستقر لھ، بدیل عن

 إلى بقیادتھ زحفوا وقد ،)الرشید(ب وتلقب الخلافة، فتولى م،١٠٠٩/ ھـ٣٩٩ شوال أواخر في

 من وتمكن وھاجمھم الناس، من الأعظم السواد بھم أغرى أنھ غیر وحاصروه، المھدي، قصر

  )٤(.الرشید قتل أن بعد تشتیتھم

 بالمھدي، الإطاحة إلى مسعاھم واستأنفوا صفوفھم، تنظیم إعادة من البربر وتمكن       

 الرحمن عبد بن لیمانــس بن الحكم بن سلیمان ھو الأموي البیت من آخر رجلا واختاروا

  كان الذي رـالناص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 ،الناصر عھد بدایة إلى الفتح من ، الأول القسم ـ الأول العصر ، الأندلس في الإسلام دولة عنان، .١

 .٦٤٤ص

 ..٦٤٥٦٤٥ـ ـ ٦٤٤٦٤٤؛ عنان، المرجع السابق، ص؛ عنان، المرجع السابق، ص٧٨٧٨، ص، ص٣٣، ج، جالبیان المغربالبیان المغربابن عذاري، ابن عذاري،  ..٢٢

ن ..٣٣ ناب ذاري،  اب ذاري،ع ابق   ع در الس ابق المص در الس ري  ؛؛٨١٨١  ــ٨٠٨٠  ،،٧٨٧٨صص  ،،٣٣جج  المص ريالمق ح  ،،  المق حنف ب  نف بالطی   ؛؛٤٢٧٤٢٧صص  ،،١١جج  ،،  الطی

  ..٦٤٥٦٤٥صص  ،،السابق السابق   المرجعالمرجع  عنان،عنان،  ؛؛٤٢٨٤٢٨صص  ،،الأندلسالأندلس  حتاملھ،حتاملھ،

ن ..٤٤ ناب ذاري،  اب ذاري،ع در  ع درالمص ابق،  المص ابق،الس ري،  ؛؛٨٣٨٣صص  ،،٣٣جج  الس ري،المق در  المق درالمص ابق،  المص ابق،الس ان،  ؛؛٤٢٧٤٢٧صص  ،،١١جج  الس ان،عن   عن

  ..٦٤٥٦٤٥صص  السابق،السابق،  المرجعالمرجع



٢٤ 
 

 

. فقد توجھوا إلیھ، في ذي القعدة )١()Secunda(أثناء إیقاع المھدي بالبربر مقیما في شقندة 

  )٢(عاقدین العزم على التخلص من المھدي.م، وبایعوه ولقبوه ( المستعین باالله )١٠٠٩ھـ/ ٣٩٩

  

مستعدین للتخلص منھ باي ثمن، خط البربر على  المھدي ذروتھ، وأصبحوا ـوقد بلغ س     

ھ مـن ـد مـن یشـایعـع النصارى ضده وضـن ھـو التحـالف مـان ذلك الثمـحتى ولو ك

 علیھ وعرضوا قشتالة، أمیر غرسیة، بن) سانشو(  شانجة بالكونت اتصـلوالـذلك المسـلمین، و

 )٣(بالجند، وأمدھم فقبل الحدود، على الواقعة الحصون بعض عن لھ التنازل مقابل یساعدھم أن

 مع واشتبكوا قرطبة، صوب القشتالیة بالقوات مدعومین البربر جموع في المستعین وسار

 دب ما وسرعان م،١٠٠٩ الأول تشرین/ ھـ٤٠٠ الأول ربیع ١٣ السبت یوم وقواتھ المھدي

 ثلاثین ـ الروایات بعض تقول كما ـ منھ وقتلوا البربر، وتبعھ وانھزم، قرطبة جیش في الفزع

  )٤(.ألفا

 وأظھر تحصن، حیث قرطبة في الخلافة قصر إلى ولجأ المعركة، ھذه من المھدي نجا وقد    

 الخطوة ھذه أن غیر ات،ـم بأنھ الناس موھما سجنھ قد كان الذي المؤید ھشاما الشرعي الخلیفة

  لم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

الیسرى لنھر الوادي الكبیر مقابل قصر الخلافة على الضفة الیمنى شقندة: قریة تقع على الضفة  .١

للنھر، وقد أصبحت بمرور الزمن حیا عامرا من أحیاء قرطبة الجنوبیة عرف ب( ربض شقندة ). 

موسوعة ، حتاملھ؛ ١٤٣، صتاریخ الأندلس ،ابن الكردبوس؛ ٤٥٠، ص١، جنفح الطیبالمقري، 

 .٥٤٩، ص١، جالدیار الأندلسیة

، حتاملھ؛ ٨٣، ص٣، جالبیان المغرب؛ ابن عذاري، ٤٢٨، ص١المقري، المصدر السابق، ج .٢

 ـ الأول العصر ، الأندلس في الإسلام دولة؛ عنان، ٥٥٥ص ،١، ج الأندلسیة الدیار موسوعة
 .٦٤٦، ص الناصر عھد بدایة إلى الفتح من ، الأول القسم

 أمیة بني عصر في النصرانیة وإسبانیا الإسلامیة الأندلس بین العلاقات محمد، رجب عبدالحلیم، .٣

 بیروت، اللبناني، الكتاب دار القاھرة، المصري، الكتاب دار الإسلامیة، الكتب دار ،الطوائف وملوك

 ؛٨٤٥ص ،٢ج الآندلسیة، الدیار موسوعة حتاملھ، ؛٦٤٦ص ،المرجع السابق عنان، ؛٢٦٤ص

  .٤٣٠ ـ٤٢٩ص ،الأندلس حتاملھ،

 المرجع عنان، ؛١٩٣ص ،٤ج ،تاریخ خلدون، ابن ؛٨٣ص ،٣ج ،المصدر السابق عذاري، ابن .٤

  .٤٣٠ص ،الأندلس حتاملھ، ؛٦٤٧ص السابق،

  



٢٥ 
 

 

تقنع البربر إذ قابلوھا بجفاء وسخریة، وخاصة أنھم كانوا یعتقدون أن المؤید قد مات فعلا، 

  )١(وتمسكوا بالخلیفة المستعین.

وأدرك المھدي أن نھایتھ ستكون حتمیة على ید البربر إن بقي في قرطبة، ولذلك فر إلى     

ور ـمع الثغط ـد الخطـره، ویعـ، ومنھا أخذ یدبر أمالتي كانت موالیة لھ )٢()Toledo(طلیطلة 

  .الخلافة كرسي واستعادة قرطبة، مھاجمة أجل من طاعتھ على تزال ما كانتالتي 

 ودعا طلیطلة، باتجاه قرطبة من قواتھ في خرج المھدي یدبره بما المستعین علم وعندما     

 مدینة إلى ووصل بالقوة، المھدي لإخضاع تحركھ استأنف وعندئذ فأبوا، طاعتھ، إلى أھلھا

 وكانت. عنھ أعرضوا انھم إلا أھلھا تمالةـاس وحاول مدرید، من الشمال إلى الواقعة سالم

 ھذه تكالبت وقد بغزارة، تھطل والثلوج شدید، فالبرد ، قاسیة الأثناء تلك في الطبیعیة روفـالظ

  الذي الفشل مع الظروف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

،  الناصر عھد بدایة إلى الفتح من ، الأول القسم ـ الأول العصر ، الأندلس في الإسلام دولةعنان،  .١

 .٤٣٠ص ،الأندلس، حتاملھ؛ ٦٤٧ص

یلفظ اسمھا بضم الطاءین، ووردت في بعض المصادر بضم الأولى وفتح الثانیة، وھي طلیطلة:  .٢

، وتعد مدینة تقع في وسط شبھ الجزیرة الأیبیریة على بعد ستین میلا إلى الجنوب الغربي من مدرید

 أھل  وكان. النظیر المنقطعة وفواكھھا الیانعة، بجناتھا وتشتھرمن حیث موقعھا مركز الأندلس، 

 الخلیفة ان غیر ، الأمویة الدولة عھد في وخاصة الثورات كثیري الإسلامي عھدھا في طلیطلة

/ ھـ٣٢٠ سنة إخضاعھا من تمكن)  م٩٦١ ـ٩١٢/ ھـ٣٥٠ ـ٣٠٠(  الناصر عبدالرحمن الأموي

 ،)  م١٠٩٤/ھـ٤٨٧.  ت( عمرو بن أیوب بن محمد بن عبدالعزیز بن عبداالله أبو البكري،. م٩٣٢

 الإرشاد دار ،)  الحجي عبدالرحمن تحقیق( والممالك المسالك كتاب من وأوروبا الأندلس جغرافیة

 القلقشندي، ؛٤٠ ـ٣٩ص ،٤ج ،البلدان معجم یاقوت، ؛٨٦ص م،١٩٦٨ ، ١ط ، بیروت ، للطباعة

 وعلق شرحھ( ،الإنشا صناعة في الأعشى صبح ،)م١٤١٨/ھـ٨٢١ ت(علي بن أحمد العباس أبو

 ،المعطار الروض الحمیري، ؛٢٨٨ص ،٥ج م،١٩٨٧/ھـ١٤٠٧ بیروت، ،)الخطیب خالد نبیل علیھ

 رسالة ، الإسبان بید الأندلسیة الثغور سقوط مراحل جریوان، نایف محمد العمایرة، ؛٣٩٣ص

، الأندلسحتاملة، ؛ ١٠٩ـ ١٠٦؛ صم١٩٨٩/ ھـ١٤٠٩ الأردنیة، الجامعة منشورة، غیر ماجستیر

 .٦٤٧ص ،؛ عنان، المرجع السابق٤٣١ص

 

 



٢٦ 
 

 

مني بھ في إقناع أھل طلیطلة وأھل مدینة سالم بالإنضمام إلیھ، واضطره ذلك إلى الرحیل 

 )١(. م١٠١٠ھـ/٤٠٠، وذلك في أواخر شعبان سنة عائدا إلى قرطبة

 

واستغل المھدي فرصة انسحاب المستعین وعودتھ إلى قرطبة، وأخذ یعد العدة لاسترجاع      

 ذلك، من وتمكن إلیھ، بالإنضمام للمستعین الموالین القادة بعض أغرى فقد الخلافة، كرسي

وابن سلمة، صاحب الشرطة، وواضح العامري،  وداعة، بن أحمد العسكري القائد ھؤلاء ومن

)٢(قائد الثغر الأعلى.
  

  

وكان واضح العامري من أبرز القادة الذین غدروا بالمستعین وخانوه، بل غدر بالمسلمین      

عامة، فقد أبدى استعداده للتحالف مع أعدائھم النصارى ضد بعضھم بعضا، إذ اتصل بامیر 

على أن یمده بجیش من النصارى لمحاربة واتفق معھ برشلونة الكونت رامون بوریل، 

المستعین ومن معھ من البربر في قرطبة، وكان ھذا الإتفاق یقضي بالتخلي للنصارى عن 

مدینة سالم، وبدفع أموال طائلة للنصارى، وبالسماح لھم بالإستیلاء على كل ما یغنمونھ من 

  )٣( بما في ذلك السلاح والنساء. البربر

  

ش النصارى برفقة واضح العامري إلى طلیطلة، وفیھا تم إعداد خطة ووقد وصلت جی     

الھجوم على قرطبة مع المھدي، ثم سارت حشودھم صوب قرطبة، واشتبكت مع البربر بقیادة 

وقد تمكن النصارى خلال ھذه  )٤() El-Vacarالمستعین في موقع قریب منھا یدعى عقبة البقر(

  ن ـالملحمة م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــ

 القسم ـ الأول العصر ، الأندلس في الإسلام دولة ،عنان ؛٩٣ص ،٣ج ،المغرب البیان عذاري، ابن .١

  . ٤٣١ص ،الأندلس حتاملھ، ؛٦٤٨ ـ٦٤٧ص ، الأول

 .٤٣١، صالأندلس ،حتاملھ؛ ٩٣، ص٣، ج السابق المصدرابن عذاري،  .٢

 .٦٤٨، صالمرجع السابق؛ عنان، ٩٤، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٣

عقبة البقر: یقع ھذا الموقع على بعد عشرین كیلومترا إلى الشمال من قرطبة، على الطریق المتجھ  .٤

، موسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ٤٢٨، ص١، جنفح الطیبإلى طلیطلة، وفیھ حصن. المقري، 

 .٧١٥، ص٢ج



٢٧ 
 

 

 بالفرار، فلاذ بالبربر حلت الھزیمة أن ظن ذلك المستعین رأى وعندما البربر، صفوق اختراق

 لم ذلك ومع منھم، كثیرین وقتل النصارى، على كاسح ھجوم شن من تمكنوا البربر أن غیر

 )١.(المستعین بفرار علموا عندما ساحتھا أخلوا وإنما المعركة، یواصلوا

 الخلافة كرسي واعتلى العامري، واضح جانبھ وإلى التالي الیوم في قرطبة المھدي ودخل     

 معھ وكان البربر، بمطاردة بدأ ثم )٢(المؤید ھشام السابق الخلیفة بایعھ من ولأ وكان مجددا،

 معركة الطرفین بین ووقعت  النصارى، من آلاف وتسعة المسلمین من فارس ألف ثلاثون

، وھو الأمر الذي للبربر فیھا النصر كان م١٠١٠ھـ/ حزیران ٤٠٠في ذي القعدة سنة  طاحنة

بعد أن قتل منھم نحو أدى إلى ارتداد المھدي إلى قرطبة، بینما انسحب من بقي من النصارى 

  )٣( .، وقد غنم البربر كثیرا من أسلحتھم وخیلھم ومتاعھمعائدین إلى بلادھمثلاثة آلاف 

  

لقیادتھم، بینما تحصن المھدي في قرطبة، ورجع المستعین ـ وقد بلغھ انتصار البربر ـ      

وبینما كان المھدي یستعد  )٤(واستعد للدفاع عنھا ضد البربر الذین أخذوا یغیرون على أطرافھا.

لأخذ زمام المبادرة من أجل القضاء على البربر حدث مالم یكن في حسبانھ، فقد غدر بھ 

أخرجوا ھشاما من محبسھ في القصر، وأجلسوه على فقدریون  بقیادة  واضح العامري، العام

   )٥(كرسي الخلافة، وأتوا بالمھدي بین یدیھ وضربوا عنقھ.

  

وبعد استعادتھ الخلافة، عین ھشام المؤید واضح العامري في منصب الحجابة، وأرسل      

برأس المھدي إلى المستعین وحلفائھ البربر داعیا إیاھم إلى طاعتھ، غیر أنھم رفضوا، 

  وا قرطبة ـوھاجم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٦ ـ٩٥ص ،٣ج ، المغرب البیان عذاري، ابن .١

  .٤٣٣ ـ٤٣٢ص ،الأندلس ،حتاملھ ؛٩٥ص ،٣ج ،المصدر نفسھ .٢

 ـ الأول العصر ، الأندلس في الإسلام دولة عنان،؛ ٩٦ـ ٩٥، ص٣، جالسابقالمصدر  ،ابن عذاري .٣

 .٢٦٦، صوإسبانیا النصرانیةالعلاقات بین الأندلس الإسلامیة ؛ عبد الحلیم، ٦٤٩ص الأول، القسم

 .٤٣٣، صالأندلس، حتاملھ؛ ٦٤٩ص، عنان، المرجع السابق .٤

 الشیباني واحد بن عبدالكریم بن محمد بن محمد الكرم ابي بن علي الحسن أبو عزالدین ، الأثیر ابن .٥

 ، بیروت ، والنشر للطباعة بیروت ودار صادر دار ، التاریخ في الكامل ،) ھـ٦٣٠.  ت(

، المرجع السابق، حتاملھ؛ ٦٤٩؛ عنان، المرجع السابق، ص٨٥ص ،٧،ج م١٩٦٥/ھـ١٣٨٥

  .٤٣٤ص



٢٨ 
 

 

كثیرین من أھلھا، كما قتلوا واضح العامري، وأخذوا یغیرون على  وقتلوا حصارھا،بعـد 

ثم اقتحم المستعین والبربر  )١(ضواحي المدینة، وینھبون ویحرقون ویقتلون ویرتكبون الفظائع.

ھـ/ ٤٠٣وا أھلھا قتالا شدیدا، وھزموھم ھزیمة شنیعة في شوال من سنة مدینة قرطبة، وقاتل

  )٢(م.١٠١٢

  

، وخلع م ١٠١٢/ ھـ٤٠٣ سنةولم یلبث المستعین أن دخل قصر الخلافة بقرطبة في شوال      

ھـ/ ٤٠٧ھشام المؤید الذي غاب خبره منذ تلك اللحظة، واحتل مكانھ، ومكث فیھ حتى سنة 

حیث قتلھ علي بن حمود الحسني الذي دخل إلى الأندلس قادما من المغرب، ودعا  م١٠١٦

  )٣(.لنفسھ بعد أن التف البربر حولھ

       

، أیضا  )٤()Al- Zahraولم یكتف البربر بنھب قرطبة وتخریبھا وإنما خربوا الزھراء(      

ة، والدواوین، ـكـالسة، ودار ـروا كل شيء فیھا بما في ذلك دار الصناعـونھبوھا، ودم

  ت ـفأصبح

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 .١٠٤ـ ١٠١، ص٣، جالبیان المغربابن عذاري،   .١

 الإسلام دولة ؛  عنان، ٤٢٩، ص١، جنفح الطیب؛ المقري، ١١٢ـ ١٠٦، ص٣المصدر نفسھ، ج .٢

 .٦٥٠ـ ٦٤٩ص الأول، القسم ـ الأول العصر ، الأندلس في

؛ ٤٣٠، ص١المقري، المصدر السابق، ج ؛وما بعدھا١١٣، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٣

، الأندلس، حتاملھ ١٩٥، ص٤، جتاریخ؛ ابن خلدون، ٢٨٤، ص٧، جالكامل في التاریخابن الأثیر، 

 .٦٥٣ـ ٦٥٠ص؛ عنان، المرجع السابق، ٤٣٦ـ ٤٣٥ص

م)، وقد ٩٦١ـ ٩١٢ھـ/ ٣٥٠ـ ٣٠٠الزھراء: مدینة محدثة بناھا الخلیفة الأموي عبدالرحمن الناصر( .٤

م، واستغرق خمسا وعشرین سنة، وكانت تلك المدینة أشبھ بالحدائق ٩٣٦ھـ/ ٣٢٥بدأ بناءھا سنة 

العروس الواقع المعلقة، فقد كانت متدرجة البنیة یعلو بعضھا بعضا، وكان موقعھا على سفح جبل 

شمال غرب قرطبة ھو الذي أتاح تدریجھا على ھذا النحو. وقد بني في القسم الأعلى من المدینة 

القصر الخلافي، وخصص القسم الأوسط لزراعة البساتین، بینما احتوى القسم السفلي على المسجد 

صناعة، والدواوین، تضم دار السكة،  ودار ال. وكانت الزھراء ودور أكابر الدولة وغیرھم الجامع

، الحمیري، ٥٨، صتاریخ الأندلسحیث نقلھا الناصر إلى الزھراء من قرطبة. ابن الكردبوس، 

  .٤٩٨ـ ٤٩٥، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ٢٩٥، صالروض المعطار



٢٩ 
 

 

  )١(.عین بعد أثرا على ید البربر بھا ألمت التي النكبة ھـذه بعد المدینة

  

قرطبة التي كانت ـ كما یصفھا ابن حوقل ـ أعظم مدینة بالأندلس، " ولیس وھكذا فإن      

بجمیع المغرب لھا شبیھ، ولا بالجزیرة والشام ومصر ما یدانیھا في كثرة أھل، وسعة رقعة، 

وكذلك الزھراء  )٢(،"وفسحة أسواق، ونظافة محال، وعمارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق

قد آلتا إلى  )٣(لحمامات والخانات والقصور والمتنزھات،التي كانت مزدحمة بالأسواق وا

ا بمن فیھم العلماء والصناعیون بالموت مالخراب، وقضت الفتنة على كثیر من سكانھ

  )٤(.والتشرید

  

 )٥(ولیس من شك في أن كثیرین من سكان قرطبة الذین ناھز عددھم النصف ملیون نسمة،     

وتقضي علیھم فتنة البربر التي كانت " سببا في تفریق لاذوا بالفرار قبل أن تعصف بھم قد 

في أنحاء  بمن فیھم أرباب الصناعات وتفرق ھؤلاء )٦(البلاد، وتملك أصحاب الطوائف".

في مدینة قونكة، واستأنفوا صناعة ما كانوا یصنعونھ في  بعضھموحل ، طلبا للأمان الأندلس

   )٧(قرطبة والزھراء.

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرطبةسالم، ؛ ٩٥، ص٣، جالبیان المغرب؛ ابن عذاري، ٢٩٥ص، الروض المعطارالحمیري،  .١
قرطبة في ؛ ھلال، جودة وصبح، محمد محمود،  ٢٥٧ـ ٢٥٦، ص١، جالأندلس في الخلافة حاضرة

 .٦٩ـ ٥٩م، ص١٩٨٦، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الإسلاميالتاریخ 

، دار مكتبة الحیاة كتاب صورة الأرضھـ)، ٣٦٧(ت. ابن حوقل، أبو القاسم بن حوقل النصیبي .٢

 .١٠٨، ١٠٧، ص١م،  ج١٩٩٢بیروت، للطباعة والنشر، 

 .١٠٧صالمصدر نفسھ،  .٣

م، ١٩٦٩، دار الثقافة، بیروت، ٢ط تاریخ الأدب الأندلسي(عصر سیادة قرطبة)،عباس، إحسان،  .٤

 .١٣٧، ١٣٣ص

،  مكتبة الخانجي بالقاھرة، ٢، طالآثار الأندلسیة الباقیة في إسبانیا والبرتغالعنان، محمد عبداالله،  .٥

 .١٩م، ص١٩٩٧ھـ/ ١٤١٧

 .٣٧، ص١، م١، قالجزیرة أھل محاسن في الذخیرة بسام، ابن .٦

 .١٣٤ص، ٢، ج الأندلس في الخلافة حاضرة قرطبةسالم،  .٧



٣٠ 
 

 

وضاحیتھا  الصناعات التي كانت مزدھرة في قرطبةالفنون ولقد انتقلت إلى قونكة بعض      

صناعة النسیج، فقد كان یصنع في قونكة وطاء الصوف الذي لا یمكن صنعھ  ومنھا، الزھراء

صناعة التحف العاجیة الذي یتمثل أروع تمثیل في التحف كما اشتھرت بفن  )١(في غیرھا.

من العاج، وكانت ھذه التحف تصنع في دار الصناعة بالزھراء لجواري الخلفاء المصنوعة 

  )٢(المحظیات عندھم، وكذلك لزوجاتھم، وكن یستعملنھا لحفظ العطور والحلي وأدوات الزینة.

  

إلى بعض الفنانین والصناع ھربا من فتنة البربر في قرطبة إلى قونكة،  أدى انتقالقد و      

المدینة، حیث كانت تصنع إنشاء دور للصناعة فیھا، ومنھا مصنع أنشيء لیخدم كبار رجال 

ومن القطع الفنیة التي صنعت في   )٣(فیھ قطع فنیة دقیقة، غنیة بالزخارف، رائعة الجمال.

 )٤(قونكة صندوق مربع الشكل من مخلفات إسـماعیل بن ذي النون( الظافر)، صاحب طلیطلة،

وقد نقش على جوانب الصندوق ما یلي: " بسم االله الرحمن الرحیم بركة دائمة ونعمة شاملة 

وآلاء متتابعة وعز وإقبال وإنعام واتصال وبلوغ آمال لصاحبھ  وعافیة باقیة وغبطة طائلة

أطال االله بقاه مما عمل بمدینة قونكة بأمر الحاجب حسام الدولة أبي محمد اسماعیل بن 

المجدین ابن الظافر ذي الریاستین أبي محمد بن ذي النون أعزه االله في سنة المأمون ذي 

  )٥(إحدى وأربعین وأربع مایة عمل عبدالرحمن بن زیان"

  

 في أصبحت التي ةـقونك في الإستقرار على قرطبة صناع بعض النون ذي بنو جعـش لقد    

   عھد

  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــ

الأندلس في نھایة المرابطین ومستھل الموحدین ـ عصر الطوائف عصمت عبداللطیف، دندش،  .١

، م١٩٨٨ھـ/ ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي، ١، طم١١٥١ـ ١١١٦ھـ/ ٥٤٦ـ ٥١٠الثاني 

  .١٨٣ص

  .١٣٢، ص٢، جالأندلس في الخلافة حاضرة قرطبةسالم،  .٢

؛ ٨٧٣، ص ٢، جالحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلسالجیوسي، سلمى الخضراء ( محرر)،  .٣

 .١٣٤، ص٢، جالمرجع السابقسالم، 

 .١٤٢، ص١، ج٤، قالذخیرةسام، بابن  .٤

 .٣٣٩، الآثار الأندلسیة الباقیةاعنان،  .٥



٣١ 
 

 

 الصناعات، من الكثیر تنتج قونكة مشاغل وكانت ة،ـطلیطل مملكة مدن إحدى الطوائفملوك 

  )١(.بالزخارف  الغنیة وخاصة الصنادیق

  

 في متحف مدینة برغش اوالجدیر بالذكر أن ھناك تحفا كثیرة مما صنع في قونكة تم حفظھ   

)Burgos  ()قونقة المطعم جاء في دلیل المتحف أنھ صنع في منھا صندوق من الخشب  )٢

م، وقد نقشت على الصندوق صور وعول وجیاد وسباع، كما نقشت على ١٠٢٦ھـ/ ٤١٧سنة 

أحد جوانبھ صور نساء نصرانیات. ویبلغ طول الصندوق ثلاثین سنتیمترا، وعرضھ خمس 

وقد نقشت على الصندوق عبارات ھي:" باقیة لصاحبھ أطال االله بقاءه مما  .عشرة سنتیمترا

   )٣( ."زیان عبده أعزه االلهبن اسبع عشر وأربع مائة عمل محمد  عمل بمدینة قونكة سنة

  

ویستنتج من العبارات المنقوشة على القطع الفنیة التي عثر علیھا في قونكة أنھا كانت قد      

أصبحت في أوائل عھد ملوك الطوائف مدینة تضم أسواقا وصناعات، ویتوافر فیھا عدد من 

، فھي كمدینة الفنیین والصناع. كما یستنتج أن صناعاتھا لم تقتصر على القطع الفنیة وزخرفتھا

قلعة حربیة، وتقع في الثغر الأوسط الأندلسي الذي كثیرا ما كان یتعرض لاعتداءات  تضم

عن النصارى، لا بد أنھا كانت تصنع الكثیر مما یحتاجھ السكان وما یحتاجھ المدافعون 

   .المدینة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  .١٣٤ص ،٢ج ، الأندلس في الخلافة حاضرة قرطبة سالم، .١
وھي مدینة  برغش: إحدى مدن الحدود الشمالیة، وتقع في بلاد النصارى بالقرب من مدینة لیون. .٢

كبیرة یشقھا نھر إلى جزأین، لكل منھما سور، وقد وصفھا الحمیري بأنھا حصینة منیعة ذات أسوار 

وقد غزاھا المسلمون أكثر من مرة، منھا غزوة قادھا الخلیفة الأموي  وعدد وأموال، كثیرة الكروم.

وغزوة قادھا المنصور محمد بن م ھدم خلالھا قصبة المدینة، ٩٣٣ھـ/ ٣٢٢عبدالرحمن الناصر سنة 

، ١، جنفح الطیب، المقري ؛٨٨، صالروض المعطارالحمیري، م. ١٠٠٠ھـ/ ٣٩٠أبي عامر سنة 

، الآثار الأندلسیة الباقیة؛ عنان، ٢٤٥، ص١، جالأندلسیة موسوعة الدیار، حتاملھ؛ ٣٦٤ص

 .٣١٦ص

  .٣١٦عنان، المرجع السابق، ص .٣
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 عــدة تضم)  محافظة(  لكورة قاعدة أصبحت أنھا وأھمیتھا قونكة مدینة تطور على ویدل    

  )٣(.) Seguraوشقورة ( )٢() Alicante( ولقنت )١( )(Elche ألش المدن ھذه أھم ومن مـدن،

  

، وتحدیدا في سنة  بلغ في عھد الموحدینعدد سكان قونكة أن المصادر إلى  وتشیر بعض     

إذ  كبیرة مدینةفتعتبر قونكة   الحاضر الوقـت أما في )٤(.نحو سبعمائة نسمة م ١١٧١/ ھـ٥٦٧

  )٥(.ألفا وخمسین ستة سـكانھا عدد یتجـاوز

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألش: یلفظ اسمھا بفتح أولھ، وسكون ثانیھ، وشین معجمة. وھي مدینة تقع على مقربة من أوریولة في  .١

تشتھر بھ النخیل  قي الأندلس، وتبعد عن لقنت وكذلك عن أوریولة خمسة عشر میلا. وأكثر ماشر

 ت(السلماني محمد عبداالله أبو الدین لسان الخطیب، ابن؛ ٢٤٥، ص١، ججم البلدانعموالزبیب. یاقوت، 

 القاھرة، الخانجي، مكتبة عنان، عبداالله محمد تحقیق( ،غرناطة أخبار في الإحاطة ،)م١٣٧٤/ھـ٧٧٦

 .٣١ص صفة جزیرة الأندلس،؛ الحمیري، ٥٤٩، ص١ج

بھمزة في أولھا(  )نفح الطیب(لقنت: یلفظ اسمھا بفتح أولھ وثانیھ، وسكون النون. وورد اسمھا في  .٢

ألقنت)، وھي مدینة صغیرة تبعد عن ألش خمسة عشر میلا، وتجود في أراضیھا زراعة الحلفاء والتین 

ولھا میناء تصنع فیھ  والعنب والفواكھ والبقولیات، ولھا قلعة منیعة عالیة یصعد إلیھا بمشقة وتعب.

؛ ٢١، ص٥، جمعجم البلدانالمراكب، وقد أصبحت ھذه المدینة بعد الفتح من منازل البربر. یاقوت، 

، ٢، جالمغرب؛ ابن سعید، ١٧٠، صفة جزیرة الأندلس؛ الحمیري، ١٦٦، ص١، جنفح الطیبالمقري، 

 .٤٩٩، صجمھرة أنساب العرب؛ ابن حزم، ٢٧٤ص

أولھ، وبعد الواو الساكنة راء، كما یلفظ بضم الشین المعجمة، وضم القاف، یلفظ اسمھا بفتح شقورة:  .٣

وھي مدینة تقع إلى الشمال من مدینة مرسیة، والشمال الشرقي من مدینة أبدة على رأس جبل یسمى جبل 

شقورة، وھو جبل عال تغطیھ الغابات والمراعي والورود. وقد كان معظم سكان شقورة بعد الفتح ممن 

، ١، جنفح الطیب ،؛ المقري٣٥٥، ص٣، جمعجم البلدانإلى غافق بن عك بن عدنان. یاقوت،  ینتسبون

، موسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ٣٨٨، ص٢، ج١٧٣، ص١، جالإحاطة؛ ابن الخطیب، ٢٩٤ص

 .٥٥٩ ـ٥٥٨، ص١ج

  .٤١٦ص ،بالإمامة المن الصلاة، صاحب ابن .٤

٥. http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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  ةـقونكینسبون إلى أعلام 
  

إلى عدد كبیر من المصادر التاریخیة وكتب التراجم والأنساب ـ  يـ رغم رجوع أعثرلم 

  إلا على عدد قلیل من الأعلام الذین ینسبون إلى مدینة قونكة، وھم:

  

  إبراھیم بن محمد بن خیرة أبو إسحاق القونكي 
  

، ذكر یاقوت الحموي أنھ روى ببلدتھ عن قاضیھا أبي عبداالله محمد بن خلف بن السقاط

كثیرا، وعن أبي  غسانيسمع منھ صحیح البخاري، وسكن قرطبة، فأخذ بھا عن أبي علي ال

/ ھـ٥١٧ال سنة عبداالله محمد بن كرج وغیرھما، وكان حافظا للحدیث، ومات في شو

أبي علي الغساني وحازم  عن بقرطبة أكثر"  أنھ وذكر ترجمتھ، الذھبي أورد وقد )١(.م١١٢٣

  )٢(بن محمد ومحمد بن فرج"

  

  أحمد بن عبداالله أبو العباس القونكي العطار
  

وقد روى الحدیث عن أبي عبداالله بن خلف بن السقاط، وأبي محمد وھو محدث أیضا، 

تجالي، وكانت لھ رحلة حج فیھا، وروى بمكة المكرمة عن كریمة المروزیة، ولقي فیھا نالش

ثم رجع إلى بلده في الأندلس، وروى عنھ أبو عبداالله بن أبا محمد عبدالحق الصقلي وغیره، 

  تاشفین، 

 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

لب اللباب ھـ )، ٩١١؛ السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن (ت. ٤١٥، ص٤، جمعجم البلدانیاقوت،  .١

دار الكتب  ،١العزیز )، ط\محمد أحمد عبدالعزیز وأشرف أحمد عبد( تحقیق  في تحریر الأنساب

 . ١٩٣، ص٢م، ج١٩٩١ھـ/ ١٤١١العلمیة، بیروت، 

 الإسلام تاریخ ،)م١٣٧٤/ھـ٧٤٨ ت( عثمان بن أحمد بن محمد عبداالله أبو الدین ،شمس الذھبي .٢

 الإسلامي، الغرب ،دار١،ط)معروف عواد بشار تحقیق( والأعلام المشاھیر ووفیات

 .٢٧١، ص١١، جم٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤
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   )١(.م١١٢٤/ھـ٥١٨ سنة وتوفي بشكوال، بن القاسم وأبو

  

  :ھو آخر محدث الطوائف ملوك عھد في بقونكة القضاء ولي وقد ،ھذا     

  

  محمد بن خلف بن مسعود بن شعیب أبو عبداالله ابن السقاط الأندلسي 
  

م، وأخذ في مكة عن أبي بكر المطوعي، ومحمد بن خمیس، ١٠٢٤ھـ/ ٤١٥حج سنة وقد      

بمكة صحیح البخاري. وقد كان سریع الكتابة، حسن الخط، ثقة فیما رواه وعني بھ.  ونسخ

وروى بالأندلس عن أبي القاسم خلف بن أبي سرور صاحب أبي محمد الباجي، عن المنذر بن 

المنذر وأبي عمر الطلمنكي، وأبي عمرو الداني، وأخذ عن أبي الحسن بن بطال كتابھ ( في 

ویذكر الذھبي أن ابن  ن عندما ولي القضاء بقونكة محببا إلى أھلھا.شرح البخاري ). وقد كا

وكان قد امتحن في آخر " ،  م١٠٩٢ ھـ/٤٨٥سنة  )٢() Deniaالسقاط الأندلسي توفي بدانیة (

  )٣(." عمره، وذھب مالھ وكتبھ

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

 والتكملة الذیل ،)ھـ٧٠٣.ت(الأوسي الأنصاري عبدالملك بن محمد بن محمد عبداالله أبو المراكشي، .١
 الثقافة، دار ،) شریفة بن محمد تحقیق(  الأول القسم الأول، السفر والصلة، الموصول لكتابي

  .١٩٢ص بیروت،
یلفظ اسمھا بكسر النون بعد الألف، وبعد النون یاء مثناة مفتوحة، وھي مدینة تقع على ساحل  دانیة: .٢

البحر الأبیض المتوسط إلى الجنوب من بلنسیة، وتعد إحدى قواعد شرقي الأندلس، ومن الموانيء 

، ٢، جمعجم البلدانالرئیسة في المنطقة، حیث كانت في ھذا المیناء دار إنشاء السفن. یاقوت، 

ـ ٤٣٤، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ٢٣١، الروض المعطار؛ الحمیري، ٤٣٤ص

٤٣٥. 

 .٥٤٨، ص١٠، جتاریخ الإسلامالذھبي،  .٣

  

  

  



٣٥ 
 

 

  

  

 الثاني الفصل

 

 الطوائف ملوك عھد في قونكة مدینة تاریخ
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تشكل دولة واحدة یمسك بزمام الأمور  وأرضھا كانت قونكة وغیرھا من مدن الأندلس وقراھا

، غیر أن فیھا شخص واحد ھو الوالي أو الأمیر او الخلیفة حسب العصور التي تعاقبت علیھا

حیث تولى  ھذا العقد المحكم لم یستمر كذلك، فقد بدأ بالانفراط في أواخر عھد الدولة الأمویة

ھـ/ ٤٢٠الحجة  ذو ٨د باالله) في ـدالرحمن الناصر(المعتـام بن عبدالملك بن عبـالخلافة ھش

الذي أرھق ـ  واتخذ وزیرا عدیم الخبرة یدعى أبا العاصي حكم بن سعید القزاز )١( م١٠٢٩

بسوء تصرفھ ـ أھل قرطبة عاصمة الخلافة، وخاصة التجار منھم، فقد كان یأخذ أموالھم 

في عھد الخلیفة الأموي  لما فعلوه بھم  یعتبرونھم ألد أعدائھمكانوا ویعطیھا للبربر الذین 

   )٢(المستعین كما سبق أن ذكرت في الفصل السابق.

  

لقد نقم أھل قرطبة على الخلیفة ھشام المعتد باالله ، لأنھ لم یفعل شیئا لثني وزیره القزاز      

 ،عن سلوكھ تجاھھم، وقرروا التخلص منھ، وقد خلعوه فعلا بعد أن تمكنوا من قتل وزیره

 بن دـمحم بن جھور زمـالح أبو مـتزع وإنما بذلك، یكتفوا ولم )٣(م١٠٣٠/ ھـ٤٢٢وذلك سنة 

 مغادرتھم بضرورة الأسواق في ینادي منادیھا أخذ الأمویین ضد عارمة ةـحرك )٤(جھور

 في بالحال القائم وكان: " عذاري ابن یقول منھم، فیھا یبقى من محذرا قرطبة مدینة جمیعا

 كل وانتزى وتمادت، الفتنة كثرت التأریخ ھذا فمن جھور، بن الحزم أبا باالله المعتد إخراج

  اءــرؤس واستبـد ھ،ـموضع في أحـد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

، حتاملھ؛ ٢٩٠، ص٧، جفي التاریخالكامل ابن الأثیر، ؛ ١٤٥، ص٣، جالبیان المغرب ابن عذاري، .١

 .٤٥٤، صالأندلس

  عنان،  ؛٤٢٩ص ،١ج ،الطیب نفح المقري، ؛١١٢ ـ١٠٦ص ،٣جالمصدر السابق،  ،ابن عذاري .٢

، المرجع السابق، حتاملھ؛ ٦٥٠ ـ٦٤٩ص ،الأول القسم ـ الأول العصر ، الأندلس في الإسلام دولة

  .٤٥٤ص

 .٢٩٠، ص٧ابن الأثیر، المصدر السابق، ج ؛١٤٦ـ ١٤٥، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٣

ھو جھور بن محمد بن جھور بن عبدالملك بن جھور بن عبداالله بن احمد بن محمد  ابو الحزم جھور: .٤

بن الغمر بن یحیى بن عبدالغافر بن یوسف بن بخت، كان من وزراء بني عامر الذین تولوا الحجابة 

م)، وقد تجنب ٩٧٦ـ ٩٦١ھـ/ ٣٦٦ـ ٣٥٠منذ عھد الخلیفة الأموي الحكم الثاني (المستنصر باالله) (

كل الفتن التي عصفت بالأندلس في أواخر عھد الدولة الأمویة، وأظھر حرصا جھور  أبو الحزم

شدیدا على الجماعة مما جعل أھل قرطبة یولونھ ثقتھم، ویفوضون إلیھ أمرھم. ابن عذاري، المصدر 

   .٤٦١ـ ٤٦٠، المرجع السابق، صحتاملھ؛ ١٨٦ـ ١٨٥، ص٣السابق، ج
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 الحول والله بعض، على بعضھم وبغى والمعاقل، البلاد من دیھمـأی في فیما وارھاـوث الأندلس

    )١(."والقوة

  

الذي لابد الطوائف  دولبدایة لتأریخ عصر م ١٠٣٠ھـ/٤٢٢وھكذا یمكن اعتبار سنة      

ى دولھم من حیث نشأتھا وتاریخھا، ومن للتعرف على تاریخ مدینة قونكة فیھ من التعرف عل

، وخاصة دولة بني ذي النون الذین أنشأوا مملكة النصارى ملوك معبعضھا  ثم على علاقات

وھي المدینة التي ظلت موالیة لھم حتى في أحلك ، وكانت قونكة إحدى مدنھا ،لھم في طلیطلة

  الظروف التي ألمت بھم، كما سیأتي.

  الطوائف دولعصر      
 ملوك الطوائف  . أ

  

: عصر منھافي المصادر والمراجع التاریخیة تسمیات مختلفة لھذا العصر،  وردت          

وائف ـوك الطـمیتھم: ملــووردت تس )٣(.وائفـر أصحاب الطـا: عصـومنھ )٢(ة ــوك الفتنــمل

 نـوم) ٤(.وغیرھما ولـمجھ لمؤلف) الأندلس بلاد ذكر( وفي ،)المعجب( في المراكشيدى ـل

 أن آخرون ورأى )٥(. الصفة بھذه عنھا وتحدث ، ممالك: الطوائف دول اعتبر من ؤرخینـالم

   حكمواھذه الذین

  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــ

  .١٥٢ص ،٣ج ، المغرب البیان عذاري، ابن .١

 .١٨٧، ص٣ج، السابقالمصدر ، ابن عذاري .٢

 .٣٧، ص١، م١، ق الذخیرة ،ابن بسام .٣

 م،١٩٨٣ مدرید،) مولینا لویس تحقیق( ،الأندلس بلاد ذكر مجھول، ؛١٢٤ص المعجب، المراكشي، .٤

 .٢١٥ص ،١ج

 ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، .٥

 .بعدھا وما٧١ص

  

  



٣٨ 
 

 

 آلت ما وصف في واضح مدلولھا فإن التسمیة كانت وأیا )١(.ملوكا ولیسوا أمراء ھم إنما الدول

وكانت  )٢(الطوائف ملوك: أنشأوھا من تسمیة على غلب ممالك عدة إلى تفتت من الآندلسإلیھ 

(موالي  ثلاث فئات ھي: البربر والصقالبة الطوائف التي اشتق منھا اسم (ملوك الطوائف)

 المسلمین المتحدرین من أصل عربي  ندلسیین:وتضم فئة الأ والأندلسیون، )٣(العامریین) 

رب والأیبیریین ـروا مع العـل الذین انصھـربر الأوائـن البـدرین مـوأیبیري، وبعض المتح

  )٤(.واحدة بوتقةوا في ـذین أسلمـال

  

 أو إمـارات أو دویلات: الطـوائف دول بھا عرفت التي التسـمیة عن النظر وبغض      

 ولا بب،ـس الإمارة في ولا إرث، الخلافة في"  الطوائف ملوك من لأحد یكن لم فإنھ ممالك،

  یةـالفروس في

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــ

 والتوزیع، للنشر الشروق دار والمرابطین، الطوائف عصر الأندلسي الأدب تاریخ إحسان، عباس، .١

  .١١ص م،١٩٩٧ عمان،

 النصرانیة وإسبانیا الإسلامیة الأندلس بین العلاقات عبدالحلیم، ؛٣٢٦ص الأندلسي، التاریخ الحجي، .٢

  .٢٧١ص ،الطوائف وملوك أمیة بني عصر في

) إلى بعض القبائل التي كانت تسكن شرقي أوروبا، وقد تعرضت Slaveأو السلاف ( یرجع الصقالبة .٣

بلادھم للغزو الجرماني، ونھبت خیرات بلادھم، وسبي كثیرون من أبنائھم، وأطلق على ھؤلاء 

خلال المسبیین اسم السلاف، وأطلق على أسرى الحرب منھم اسم(الصقالبة). وقد استخدم الصقالبة 

ـ ٩١٢ھـ/ ٣٥٠ـ ٣٠٠في عھد الخلیفة عبدالرحمن الناصر ( العھد الأموي في الأندلس، وخاصة

عامر الذین  موالي بنيمن ھؤلاء و م) في إخماد الثورات الداخلیة وفي الحروب ضد النصارى،٩٦١

زاحموا غیرھم من البربر والعرب في  وقد ،كبیرة قوة الأمویة الدولةكانوا یشكلون عندما انھارت 

بولعراس، خمیسي،  ؛ ١٤٥، ص١، جنفح الطیبالمقري،  .الأندلسالاستئثار بحكم بعض المناطق في 

، م١٠٨٦ـ ١٠٠٩ھـ/ ٤٧٩ـ ٤٠٠الحیاة الإجتماعیة والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف 

ـ ٢٠٠٦ھـ/ ١٤٢٨ـ ١٤٢٧رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 تاریخ في، مختار أحمد العبادي، بعدھا؛ وما٤٦٦ص ، الأندلس ، حتاملھ ؛٥١ـ ٤٦م، ص٢٠٠٧
 .٢٧٧ـ٢٧٦،ص م١٩٨٦ مصر، ، المصریة الأنجلو مكتبة ،٢ط ، والأندلس المغرب

 شركة ،٢ط المصري، رضا محمد ترجمة ،الإسلامیة إسبانیا تاریخ في مونتغمري، وات، .٤

  .١٠٢ص م،١٩٩٨ والنشر، للتوزیع المطبوعات

 



٣٩ 
 

 

 وجبوا الكبار، المدائن واقتسموا الأقطار، اقتطعوا مكتسب، الإمامة شروط في ولا نسب،

  )١(.."الألقاب وانتحلوا القضاة، وقدموا الجنود، وجندوا والأمصار، العمالات

  

والبربر ومنھم: بنو  .موالي بني عامر: ھي فئات أربع في الطوائف ملوك قسمة ویمكن    

تجیب العربیة، وبنو ذي النون، زیري الصنھاجیون، وبنو الأفطس الذین انتسبوا إلى قبیلة 

والفئة الثالثة ھي العرب، ومنھم: بنو عباد اللخمیون، وبنو ھود الجذامیون،  وبنو  وبنو رزین.

القاسم الفھریون، وبنو حمود الحسنیون. أما الفئة الرابعة فیمثلھا موالي بني أمیة، وھم بنو 

   )٢(جھور الذین سبقت الإشارة إلیھم.

  

دول الطوائف في طول البلاد وعرضھا، وبذلك تجزأ الوطن الواحد إلى لقد انتشرت      

انتحل زعیمھا لقبا أوطان عدیدة، وأصبح لكل عشیرة أو كل طائفة من السكان حكومتھا، و

ؤلاء ـ إذا ما أخذنا ـغ مجموع ھـوقد بل )٣(وزراء، وصار ملكا.ـاب والـسلطانیا، واتخذ الحج

 نحو ـ منھا أقوى لممالك إخضاعھا یتم أن قبل بنفسھا استقلت التيض المدن ـبالإعتبار بع

 أجل من بعضھم على الحرب ویعلنون طمعا، یتقاتلون ھؤلاء وكان. )٤( وأمیرا ملكا الثلاثین

. بعضا بعضھم ضد بھم استقواء للنصارى الجزیة ویدفعون تلك، أو المدینة بھذه الإستئثار

 ما لاحتال الفرص ویتحینون. جمیعا الطوائف بملوك یتـربصون بـدورھم النصارى وكـان

  )٥(.وبلدات مدن من بأیدیھم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــ

 الإحتلام قبل بویع من في الأعلام أعمال كتاب أو الإسلامیة إسبانیا تاریخ الدین، لسان الخطیب، ابن .١
 ،١٩٥٦ بیروت، المكشوف، دار ،٢ط ،)بروفنسال لیفي وتعلیق تحقیق(  الإسلام ملوك من

  .١٤٤ص

تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف عباس، ؛ ٤٤٢ـ ٤٣٨، ص١، جنفح الطیبالمقري،  .٢
 . ١٤ـ ١١، صوالمرابطین

، الطوائف وملوك أمیة بني عصر في النصرانیة وإسبانیا الإسلامیة الأندلس بین العلاقاتعبدالحلیم،  .٣
 .٢٧١ص

 المصریة الھیئة ،)حبشي حسن وتقدیم وتعلیق ترجمة( ،الأندلس في المسلمون رینھرت، دوزي، .٤

  .٢٢٤ ـ٢١٦ص ،٣ج م،١٩٩٥ للكتاب، العامة

 القاھرة، المعارف، دار ،٣ط ،والفلسفة والتاریخ الأدب في أندلسیة دراسات أحمد، الطاھر مكي، .٥

 حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛٥١ص م،١٩٩٧
  .٣٢٣ص ،الأندلسي التاریخ الحجي، ؛١٧ص ،المرابطي الفتح



٤٠ 
 

 

 وبین وبینھم الطوائف ملوك بین المتشابكة والعسكریة السیاسیة للعلاقات ونظرا     

 ھــؤلاء عــن موجزة فكــرة إعطاء أرى قونكـة، مدینة على العلاقات ھذه وتأثیر النصارى،

 شأن لھا وكان ،)١(لحكمھم قونكة خضعت الذین طلیطلة ملوك النون ذي بني باستثناء الملــوك

  .أكثر بتفصیل المملكة ھذه تناول سیتم حیث مملكتھم، تاریخ في

  

  بنو جھور في قرطبة     
  

التي میزت حكم ملوك الطوائف لقاعدة لفي قرطبة استثناء ربما كان حكم بني جھور      

الجلوس على كرسي الخلافة، واتخاذ الألقاب اتخاذ الحجاب والوزراء، والآخرین من حیث 

سنة  ور الذي أعلن إلغاء الخلافةـزم جھور بن محمد بن جھـ، فقد كان أبو الحالسلطانیة

 حكومة أدار الذي" الجماعة شیخ"  ھو إنما حكمھم القرطبیونم ، وولاه ١٠٣٠ھـ/ ٤٢٢

  )٢(.ونباھة ببراعة قرطبة

  

 كما المـلك، في طامـع غیر فھو خاص، نوع من حكــومة رئیس جھــور الحزم أبو وكان      

 انتھى الذي عھده في قرطبة نعمت وقد منھم، كواحد الناس مع التواصل على حریصا كان

 الطوائف ملوك لاعتداءات تتعرض فلم والإستقرار، بالأمن )٣(م١٠٤٣/ ھـ٤٣٥ ســنة بوفاتھ

 في قرطبة أن كما) ٤(.عنھا أخطارھم درء من وتمكن داراھم، حیث وتدبیره، سیاستھ بحسن

  )٥(.بطشھم من إلیھا التجأ لمن آمنا ملاذا أصبحت عھده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــ

ـ ٩٠٦، ص٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛١٦٥، ص٣، جالبیان المغربابن عذاري،  .١

٩٠٧. 

 الأندلسي، التاریخ الحجي، ؛٢٣٤ ،٢١٣ ،٢١١ ـ٢١٠ص ،٣ج المصدر السابق، عذاري، ابن .٢

  .٤٦٠ص ،الأندلس حتاملھ، ؛٣٢٣ص

 ابن ؛١٨٧ص ،٣ج السابق، المصدر عذاري، ابن ؛٢٩١ص ،٧ج التاریخ، في الكامل الأثیر، بنا .٣

 .٢٠٤ص ،٤ج ،تاریخ خلدون،

 خلدون، ابن ؛٢٩١ص ،٧ج السابق، المصدر الأثیر، ابن ؛١٤٨ص ،الأعلام أعمال الخطیب، ابن .٤

 الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛٢٠٤ص ،٤ج السابق، المصدر
  .٢٢ص ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ

  .٤٦٢ص ،الأندلس حتاملھ، .٥



٤١ 
 

 

 قرطبة، أھـل بایعــھ فقد محمد، ابنھ جھــور الحــزم أبي بعــد قرطبـة في الحكم وتولى     

طلب من أھل قرطبة مبایعة وقد مھ على سیاسة أبیھ، واستمر في بدایة حك (الرشید) ولقبـوه

ابنھ عبدالملك ولیا للعھد، فأسخطھم ذلك وخاصة أنھ، أي عبد الملك، كان فاسد الإدارة، سيء 

نافس عبدالملك أخوه الأكبر عبدالرحمن على السلطة في حیاة أبیھما الرشید الذي قد و الخلق.

 بین التنافس اشتدم ١٠٦٤ھـ/ ٤٥٦وبعد وفاتھ سنة ) ١(ھ"ـدة حیاتـقسم " الریاسة بینھما م

 الإقامة علیھ فرض ثم دونھ، بالأمر واستبد عبدالرحمن على عبدالملك وتغلب الأخوین،

 حكمھ، سوء من تعاني عبدالملك عھد في قرطبة وأصبحت )٢(.وأھانھ منزلھ، في الجبریة

 النون ذي بن یحیى المأمــون غزاھا عندما الفرصة أھلھا واتت وقد منھ، للخلاص وتسعى

 صاحب عباد بن المعتمد حلیفھ من العون طلب إلى المــلك عبد اضطر فقد طلیطلـة، صاحب

 أن وما )٤(النون ذي بني دحر من قرطبة أھل بمساعدة وتمكن فأعانھ، )٣()( Sevillaإشبیلیة

 بن المعتمد وتولیة جھور بن عبدالملك خلع على سرا أھلھا اتفق حتى لقرطبة غزوھم انتھى

 بني حكم بذلك أنھى الذي عباد ابن أسر في عبدالملك ووقع ، ذلك من تمكنوا وقد. علیھم عباد

  )٥.(م١٠٦٨/ ھـ٤٦١ سنة لقرطبة جھور

  

  ) م١٠٦٩ - ١٠٢٣/  ھـ٤٨٤ -  ٤١٤( إشبیلیة في عباد بنو   
  

   في دولتھم أسس وقد )٦(الأندلسیین، بین الحاكمة العربیة الأسر أقوى من عباد بنو یعتبر      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــ

 .٢٥٦، ٢٣٣ـ ٢٣٢ص ،٣ج ،البیان المغرب عذاري، ابن .١

 .٢٥٨ص ،٣ج ،المصدر نفسھ .٢
الكبیر إلى الجنوب الغربي من قرطبة، وھي مدینة موغلة في القدم، وكانت  إشبیلیة: تقع على نھر الوادي .٣

في إشبیلیة  ازدھرتوسكنھا بعد الفتح العرب والبربر، وقد  م.٧١٢ھـ/ ٩٣من فتح موسى بن نصیر سنة 

عھد الخلافة الأمویة، وبعد انھیار دولة الأمویین انتزى بإشبیلیة بنو عباد اللخمیون، وكان أشھرھم 

(تحقیق  كتاب الجعرافیةم)، ١١٦٠ھـ/٥٥٦أبو عبداالله محمد بن أبي بكر(ت. المعتمد بن عباد. الزھري، 

معجم یاقوت،  ؛٨٨م، ص١٩٦٤ھـ/ ١٣٧٨محمد حاج صادق)، المعھد الفرنسي للدراسات العربیة، 

، موسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ ؛١٨، صصفة جزیرة الأندلس؛ الحمیري، ١٩٥، ص١، جالبلدان

 .٧٩ـ ٧٨، ص١ج

 .٢٥٩ ـ٢٥٧ص ،٣ج ،المغرب البیان عذاري، بنا  .٤

 .٤٦٥ص ،الأندلس حتاملھ، ؛٢٥٩ص ،٣ج نفسھ، المصدر .٥

  .١٠٣ص ،الإسلامیة إسبانیا تاریخ في وات، .٦
 



٤٢ 
 

 

 الإقلیمیـة، الـرقعة حیث من اتسـعت ثم عباد، بن إسـماعیل الولید أبو القاضي إشـبیلیة

وكان إسماعیل  )١(.الطوائف دول أكبر أصبحت حتى  العسكریة والقوة السیاسیة،  والزعامـة

وعلى الإستئثار بحكم مدینتھ. ده یبن عباد یعمل بھدوء وصمت على جمع خیوط الریاسة في 

وقد ظل  )٢(نظره من ناحیة، وثراؤه الواسع من ناحیة أخرى. وقد ساعده على ذلك دھاؤه وبعد

وذھب بصره، وعندئذ ندب ابنھ أبا القاسم محمد یشغل منصب قاضي إشبیلیة إلى أن شاخ، 

   )٣(لیشغل مكانھ.

  

 حیث الأندلس، في الأمویة الخلافة إحیاء عباد بن اسماعیل بن محمد القاسم أبو حاول وقد    

 عن اختفى الذي باالله المؤید ھشام الأموي الخلیفة یشبھ الحصري خلف یدعى شخص إلى عمد

 إلى الناس ودعـا ھشـام، الخلیفـة أنھ وادعى الأمـویة، الـدولة عھد أواخـر في الأحـداث مسرح

/ ھـ٤٢٩ سنة المحرم في وذلك بخلافتھ، وأقروا الأندلس، زعماء من كثیرون فبایعـھ بیعتـھ،

   )٤(.م١٠٣٧
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

 الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛١٣ص ،والمرابطین الطوائف عصر الأندلسي الأدب تاریخ عباس، .١
  .٣١ص ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر

 .٣٢عنان، المرجع السابق، ص .٢
 .٢٠٠، ص٤، جتاریخ؛ ابن خلدون، ١٩٤، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٣
 قیل ثم المدة، ھذه في مختلفة أحوال وجرت سنة، وعشرین نیف مدة خبره انقطع قد المؤید ھشام كان .٤

 رباح، بقلعة مسجد في الحكم بن ھشام إن:  إشبیلیة تملكھ بعد عباد بن اسماعیل بن محمد للقاضي

 أن المصادر بعض وتذكر. یدیھ بین كالوزیر نفسھ وجعل إلیھ، الأمر وفوض أحضره، من إلیھ فأرسل

 فشعر جواھر، كیس ومعھ المكرمة  مكة ووصل متنكرا، أربعمائة عام قرطبة من ھرب المؤید ھشاما

 القـدس إلى وصل ثم وتقوت، الطین في عمل ثم یطعم، لم یومین وبقي منھ، فأخـذوه مكة، حرامیة بھ

 فیھا، وتنقل ھـ٤٢٤ سنة الأنـدلس إلى رجع ثـم الحصر، نسـج فیھا وتعلـم التجاریة، القوافل إحدى مع

 لا حتى الحصري خلف اسم متخذا الحصر صناعة في عمل وربما أقام، حیث رباح قلعة إلى وانتھى

 ھذه  تدل كما ـ الحصري فخلف. إشبیلیة إلى أحضره بأمره عباد ابن القاضي علم ولما أمره، ینكشف

 ابي بن محمد بن احمد الدین شمس العباس خلكان،أبو ابن: أنظر. المؤید ھشام نفسھ ھو ـ الروایات

 بیروت، صادر، دار ،) عباس إحسان تحقیق( ،الزمان أبناء وأنباء الأعیان وفیات) ھـ٦٨١ ت(بكر

 ،سیر)م١٣٧٤/ھـ٧٤٨ ت( عثمان بن أحمد بن محمد عبداالله أبو الدین شمس الذھبي، ؛٢٢ص ،٥ج

 م،٢٠٠٤ لبنان، الدولیة، الأفكار بیت ،)المنان عبد حسان بھ واعتنى فوائده وزاد رتبھ( النبلاء، أعلام

 ،١ط دوزي، للعلامة الإسلام تاریخ في ونظرات الطوائف ملوك كامل، كیلاني، ؛٤٠٨٠ ـ ٤٠٧٩ ص

  .٣٣ ـ٣١ص م،١٩٣٣/ھـ١٣٥١ بمصر، وشركاه الحلبي البابي عیسى ومطبعة مكتبة



٤٣ 
 

 

 في عاجلتھ المنیة أن غیر إشبیلیة، في ملكھ تثبیت في القصة ھذه القاسم أبو استغل وقد     

  )١(.م١٠٤٢/ ھـ٤٣٣ سنة الأولى جمادى

  

وتولى السلطة في إشبیلیة بعد القاضي أبي القاسم محمد ابنھ أبو عمرو عباد بن محمد،      

وكان شھما صارما ذا دھاء، عمل على  )٢(.م١٠٤٢ھـ/ ٤٣٣وتلقب بالمعتضد، وذلك سنة 

 الأفطس بني وبین بینھ حروب ودارت الآخرین، الطوائف ملوك حساب علىتوسیع مملكتھ 

 قرطبة، صاحب المملكتین بین  النزاع لإنھاء طـتوس وقد ،)٣()(Badajos بطلیوس ملوك

  )٤(.م١٠٥٢/ ھـ٤٤٤ سنة بینھما حـصل عقد نـم وتمكن

  

 الطوائف وأمراء ملوك حساب على مملكتھ توسیع من عباد بن المعتضد تمكن وقد     

 حتى غربا وامتدت الأندلس، جنوبي في واسعة مناطق مملكتھ وشملت السیف، بحد الآخرین

  )٥(.الأطلسي المحیط شواطيء

  

 بن محمد القاسم أبو ابنھ بعده وولي )٦( م١٠٦٩/ ھـ٤٦١ سنة عباد بن المعتضد وتوفي     

  عباد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

 حتاملھ، ؛٢٠١ص ،٤ج ،تاریخ خلدون، ابن ؛٢٩١ص ،٧ج التاریخ، في الكامل الأثیر، ابن .١

 .٤٩٠ص الأندلس،

؛ عنان، ٢٠٤، ص٣؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، ج٢٠٤، ص٣ج البیان المغرب،ابن عذاري،  .٢

 .٣٩ص ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة

 الضفة على تقع قدیمة مدینة وھي مھملة، وسین مضمومة ویاء اللام وسكون بفتحتین تلفظ: بطلیوس .٣

 معجم یاقوت،. الحالیة البرتغالیة الإسبانیة الحدود قرب الأندلس غربي في یانھ وادي لنھر الیمنى
 ؛٩٣ص ،المعطار الروض الحمیري، ؛٣٦٣ص ،١ج ،المغرب سعید، ابن ؛٤٤٧ص ،١ج ،البلدان

 من المقتبس ،)ھـ٤٦٩. ت( خلف بن حیان حیان، ابن ؛٧٦ص ،الأندلس تاریخ الكردبوس، ابن

 م،١٩٧٣/ھـ١٣٩٣ ، بیروت ، العربي الكتاب دار ،) مكي علي محمود تحقیق( ، الأندلس أھل أنباء

 .٢٥٤ـ ٢٥٢ص، الإسبان بید الأندلسیة الثغور سقوط مراحلالعمایرة،  ؛٦٣٠ص

   .٢٧١ص ،١ج ،الأندلسیة الدیار موسوعة حتاملھ، ؛٢٤٢ص ،٣ج ،المصدر السابق عذاري، ابن .٤

  .٤٩٥ص ،الأندلس حتاملھ، ؛٢٤٩ ،٢٤٤ص ،٣ج السابق، المصدر عذاري، ابن .٥

  .٢٠٣ص ،٤ج تاریخ، خلدون، ابن ؛٢٩١ص ،٧ج التاریخ، في الكامل الأثیر، ابن .٦



٤٤ 
 

 

(المعتمد على االله) الذي سار على سیاسة أبیھ في التوسع، فقد استولى على قرطبة، واتجھ  

 )١()Murcia( یةــرسـم ة ـمدین إلى   دهــة في عھـبیلیـة إشــدت مملكــامت ث ـشرقا وجنوبا حی

 الشرقیة الجنوبیة أراضیھا وخاصة طلیطلة، في النون ذي بني مملكة أراضي معظمـملت ـوش

  . )٢(.قونكة مدینة حتى

  

 یحكمـھا كان التي )٣()(Granada غرناطـة مملكـة الجنوب في إشبیلیة مملكة وضمـت     

/ ھـ٤٦٧ سنة وفاتھ بعد خلفھ الذي ماكسن بن حبوس بن بادیس بقیادة البربر الصنھاجیــون

 غرناطة مملكة بین الحرب اشتعلت الأخیر ھذا عھد ،وفي)٤(بلقین عبداالله حفیده م١٠٧٤

 والاـأم لھ ودفع السادس، الفونسو قشتالة بملك عباد بن المعتمد تعانــواس إشبیلیة، ومملكة

  ھــلیدعم ةــطائل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

المھملة وكسر السین ویاء مفتوحة خفیفة وھاء، وھي یلفظ اسمھا بضم المیم وسكون الراء مرسیة:  .١

ط حیث تبعد عن شاطئھ الغربي نحو أربعة ـمدینة تقع في شرقي الأندلس، قرب البحر الأبیض المتوس

وي عبدالرحمن ـر الأمـرت بعض المصادر أنھا بنیت في عھد الأمیـوقد ذكوستین كیلومترا فقط، 

م)، واتخذت دارا للعمال، ومقرا للقواد الأمویین. یاقوت، ٨٥٢ـ ٨٢٢ھـ/ ٢٣٨ـ ٢٠٩الثاني (الأوسط)( 

،  ١، جنفح الطیب؛ المقري، ٥٣٩، صالروض المعطار؛ الحمیري، ١٠٧،ص٥المصدر السابق، ج

 .١٠٣٧، ص٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ١٦٤ص

 ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، .٢
 .٧٦ص

 أیضا ویلفظ مھملة، طاء الألف وبعد نون، ثم ثانیھ وسكون أولھ بفتح اسمھا یلفظ: غرناطة .٣

 عن وتبعد قرطبة، من الشرقي الجنوب إلى عمیق واد في تقع مدینة وھي بالھمز،)  أغرناطة(

 الصنھاجیون البربر غرناطة على استولى وقد كیلومترا، سبعین نحو شمالا المتوسط البحر شاطيء

 بن المعتمد إشبیلیة ملك منھم علیھا واستولى م،١٠١٢/ ھـ٤٠٣ سنة مناد بن زیري بن زاوي بقیادة

 معجم یاقوت،. م١٠٩٠/ ھـ٤٨٣ سنة المرابطون علیھا استولى حتى البربر حكم إلى عادت ثم عباد،

 المعطار، الروض الحمیري، ؛٢٩٤ ،١٤٧ص ،١ج الطیب، نفح المقري، ؛١٩٥ص ،٤ج البلدان،

  ؛١٠٨ ـ١٠٥ص ،١ج المغرب، سعید، ابن ؛٢٠٧ص ،٥ج الأعشى، صبح القلقشندي، ؛٤٦ص

 والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة الأحمر، بني ظل في غرناطة شكري، یوسف فرحات،

 ـ٧٢١ص ،٢ج الأندلسیة، الدیار موسوعة حتاملھ، ؛٢٠٣ ـ٢٠٢ص م،١٩٨٢/ ھـ١٤٠٢ والتوزیع،

٧٣٥ 

 حتاملھ، ؛٢٩٤ص ،٧ج ،التاریخ في الكامل الأثیر، ابن ؛٢٠٦ص ،٤ج ،تاریخ خلدون، بنا .٤

  .٤٩٩ ـ٤٩٨ص ،الأندلس

 



٤٥ 
 

 

ماطل في تقدیم الدعم المطلوب بھدف  الفونسو، غیر أن البربر ضد إخوانھ المسلمین من

، وھو الأمر الذي أدى إلى إدراك إضعاف المسلمین في الأندلس عن طریق الإقتتال فیما بینھم

  )١(. م١٠٨٤ھـ/ ٤٧٧المعتمد وبلقین أن التفاھم أفضل لھما فتفاھما وذلك في أواخر سنة 

  

وقد اشتد خطر النصارى على الأندلس في عھد المعتمد بن عباد الذي خشي على مملكتھ،      

ـتغاثـة ـن بین اسـتعداداتھ الإسـالسادس، وكان م الفونسوواجھة مـلك قشتالة ـفبدأ یستعد لم

 سیأتي كما )٢(م١٠٩٢/ ھـ٤٨٤ سنة إشبیلیة مملكة على استولوا ثم أغاثوه، الذینرابطین ـبالم

  .الدراسة ھذه من التالي الفصل في تفصیلھ

    سرقسطة في ھود بنو     
  
 الخلافة انھیار قبل تعرف وقرى مدن من حولھا وما )٣()(Zaragoza سرقسطة كانت   

 زعماء من وھم تجیب، بنو وكان الأعلى، الثغر بولایة الأندلس في الفتنة واضطرام الأمویة

 بن عبداالله الأموي الأمیر عھد في علیھا الإستیلاء من تمكنوا قد الثغر في العربیة البیوتات

 بن دـمحم یحیى أبي ادةـبقی )٤()م٩١٢ ـ٨٨٨/ ھـ٣٠٠ ـ٢٧٥(  الحكم بن نـعبدالرحم بن محمد

   الرحمن عبد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

الكامل في  الأثیر، ابن ؛٢٠٦ص ،٤ج ،تاریخ خلدون، ابن ؛٢٦٦ص ،٣ج ،المغرب البیان عذاري، ابن .١
 .٤٩٩ص ،الأندلس ،حتاملھ ؛٢٩٤ص ،٤ج ، التاریخ

 . ٥٠٢ ـ٥٠١ص الأندلس، حتاملھ، ؛٢٠٣ص ،٤ج ، السابق المصدر خلدون، ابن .٢

سرقسطة: یلفظ اسمھا بفتح أولھ وثانیھ، ثم قاف مضمومة وسین مھملة ساكنة، وطاء مھملة. وھي مدینة  .٣

تقع في شمال شرقي الأندلس على ضفاف نھر إبرو ، وقد بنیت على شكل الصلیب، وتمت إحاطتھا 

في عھد ملوك  بسور فیھ أربعة أبواب. وأثناء انھیار الدولة الأمویة حكمھا العرب التجیبیون، ثم أصبحت

م حیث احتلھا ١١١٨ھـ/ ٥١٢لكة بني ھود، ثم خضعت للمرابطین حتى سنة حاضرة ممالطوائف 

؛ ٩٥ص وأوروبا، الأندلس جغرافیة؛ البكري، ٢١٢، ص٣، جمعجم البلدانالنصارى. یاقوت، 

أخبار ؛ مجھول، ٨٠، صالأندلس في اقتباس الأنوار؛ الرشاطي، ٣١٧، صالروض المعطارالحمیري، 
 .٥١٠، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ الكامل في التاریخ؛ ابن الأثیر، ١٩، صموعةمج

 نفح المقري، ؛١٢١ص ،٢ج ،المغرب البیان عذاري، ابن ؛١٧٦١٧٠ ص، ،٤ج تاریخ، خلدون، ابن .٤
  .٣٥٣ص ،١ج ،الطیب



٤٦ 
 

 

 خلفھ حیث م١٠١٧/ ھـ٤٠٨ سنة وفاتھ حتى یحكمھا ظل وقد ،)الأنقر(ب المعروف التجیبي

  )١(.الطوائف دول عھد في للثغر أمیر أول یعد الذي المنذر ابنھ

 

 بالمنصور، وتلقب الریاســتین، ذي بالحاجب تســمى الذي التجیبي یحیى  بن المنذر وكان     

وظل المنذر یحكم ) ٢(وبذلك حمى بلاده منھم.علاقاتھ مع النصارى وكسب ودھم،  حسن قد

وقد خالف  م فخلفھ ابنھ یحیى الذي تلقب بالمظفر.١٠٢٣ ھـ/٤١٤سرقسطة حتى وفاتھ سنة 

المظفر سیاسة أبیھ في ممالأة النصارى وكسب ودھم، فعادوه، وھاجموا أطراف سرقسطة 

  )٣(واحتلوا بعض قلاعھا وحصونھا.

  

م ابنھ المنذر ( الحاجب معز ١٠٢٩ھـ/ ٤٢٠وخلف یحیى بن المنذر بعد وفاتھ سنة      

م على ١٠٣٩ھـ/ آب ٤٣٠نحو عشر سنوات ثم قتل في غرة ذي الحجة الذي حكم  )٤(الدولة)

 )٥(ید رجل من بني عمومتھ یدعى: عبداالله بن حكیم، وذلك طمعا في أن یحل محلھ في الحكم.

وصل المدینة أبو أیوب وفي الوقت نفسھ  )٦(غیر أن أھل سرقسطة لم یتقبلوه لسوء خلقھ،

داث التي ــمع بما وقع فیھا من أحــا حالما سـإلیھ سلیمان بن ھود الجذامي الأزدي، الذي ھرع

ب علیھا ـالتي كان قد تغل )٧()Lerida(  ا إلى لاردةـا بضمھـراه وضعھــربما أغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

 منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛٢٠٩ص ،٤ج ،تاریخ خلدون، ابن .١
  .٢٦٦ ـ٢٦٥ص ،المرابطي الفتح حتى قیامھا

 .٢٦٧ـ ٢٦٦ص، المرجع السابق عنان،؛ ١٧٧ـ ١٧٦، ص٣، جالبیان المغربابن عذاري،  .٢
 .٢٦٨عنان، المرجع السابق، ص .٣
، حتاملھ؛ ٢٢١، ٢٠٩، ص ٣؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج٢٠٩، ص٤، جتاریخابن خلدون،  .٤

 .٥٠٤، صالأندلس
 .٥٠٤، صالأندلس، حتاملھ؛ ١٧٨، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٥

 .٢٢٢، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٦

في منطقة  تقع محاطة بالأسوار حصینةبالراء المكسورة والدال المھملة، وھي مدینة لاردة: یلفظ اسمھا  .٧

الثغر الأعلى، وتبعد عن سرقسطة شرقا نحو مائة وعشرین میلا، وتقع قرطبة إلى الجنوب الغربي 

موسوعة ، حتاملھ؛ ٩٨، صتاریخ الأندلس؛ ابن الكردبوس، ٧، ص٥، جمعجم البلدان. یاقوت، منھا.
 .٢١٣ص،  الإسبان بید الأندلسیة الثغور سقوط مراحل؛ العمایرة،  ٩٢٥، ص٢، جالدیار الأندلسیة

  

  



٤٧ 
 

 

  )١(.الأمویة الدولة عھدعنـد وقـوع الفتنة في أواخــر 

) ٢(م،١٠٣٩أیلول ٢٣ھـ/ ٤٣١وقد استولى سلیمان بن ھود على سرقسطة في غرة المحرم      

  )٣(وحكم معظم أنحاء الثغر الأعلى، واتخذ لقبا سلطانیا ھو (المستعین باالله).

 

في نزاع دائم  )٤(م ١٠٤٦ھـ/ ٤٣٨وأمضى المستعین فترة حكمھ التي انتھت بوفاتھ سنة      

مع بني ذي النون أصحاب طلیطلة من أجل السیطرة على بعض المدن، وخاصة مدینة وادي 

سبعة وخمسین كیلومترا إلى الشرق من ) الواقعة على بعد Guadalajaraالحجارة( 

  )٥(بني ذي النون، حیث كان المستعین یطمع في الإستیلاء علیھا.طلیطلة، والتابعة لأصحابھا 

  

وقسم المستعین مملكة سرقسطة قبل وفاتھ بین أولاده الخمسة، وكانت مدینة سرقسطة من      

وقد تمكن المقتدر من انتزاع  )٦(نصیب أكبرھم (أحمد) الذي اتخذ لقبا سلطانیا ھو (المقتدر).

) الواقعة قرب ساحل  Tortosa( وانتزع أیضا مدینة طرطوشة، معظم ما في أیدي أخوتھ

، وھم البحر الأبیض المتوسط عند مصب نھر الإبرو التي كان یحكمھا الفتیان العامریون

ر في عھد ـأن كبیــر الذي كان لھ شـد بن أبي عامـالصقالبة من موالي الحاجب المنصور محم

  ويــالأم  الخلیفة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٠٥ص ،الأندلس ،حتاملھ ؛٢٢١ ، ١٨٠ ـ١٧٩ص ،٣ج ،البیان المغرب عذاري، ابن .١

؛ ابن ٢٩٢، ص٧، جالكامل في التاریخ؛ ابن الأثیر، ٢٢٢ص ،٣ج ،المصدر السابق عذاري، ابن .٢

 منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في دولة الإسلام؛ عنان، ٢٠٩، ص٤ج تاریخ،خلدون، 

 .٥٠٥، صمرجع السابقال، حتاملھ؛ ٢٧٠، صالمرابطي الفتح حتى قیامھا

؛ عنان، ٢٢١، ص٣؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج٢٤٥، ص٢، جالحلة السیراءابن الأبار،  .٣

 .٢٧١المرجع السابق، ص

 .٥٠٦، صالأندلس ،حتاملھ؛ ٢٢٢، ٢٢٠، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٤

 .٢٧١؛ عنان، المرجع السابق، ص١٩٣، صصفة جزیرة الأندلسالحمیري،  .٥

؛ ابن عذاري، ٤٤١، ص١، جنفح الطیب؛ المقري، ٢٩٢، ص٧ابن الأثیر، المصدر السابق، ج .٦

 . ٢٢٢، ص٣المصدر السابق، ج

  

  

  



٤٨ 
 

 

  )١()م٩٧٦ ـ٩٦١/ ھـ٣٦٦ ـ٣٥٠( المستنصر الحكم

 المملكة ھذه وكانت المتوسط، البحر على منفذ لھا واسعة مملكة یحكم المقتدر وأصبح     

 أراغون، ومملكة النافار، مملكة: ممالكھم من بھا تحیط الذین النصارى لأطماع عرضة

 من یطلبون ما بكثرة المقتدر ویرھقون علیھا، الضغط یشددون كانوا حیث قشتالة، ومملكة

   )٢(.عدم مھاجمتھا لقاء أموال

  

ھـ/ ٤٧٤وسار المقتدر على نھج والده في توریث مملكة سرقسطة، فقبل وفاتھ سنة      

، وقد طمع كل منھما بما في ید الآخر )٣(والمنذر. (المؤتمن) م قسمھا بین ولدیھ: یوسف١٠٨١

وامتدت أطماع المؤتمن إلى  وأدى ذلك إلى وقوع حرب أھلیة في المملكة أضعفتھا بعد قوة،

ھـ/ ٤٧٨أن وفاتھ سنة  غیر للإستیلاء على بلنسیة خارج سرقسطة، حیث كان یخطط 

   )٤(م حالت دون ذلك.١٠٨٥

  

وخلف المؤتمن في حكم سرقسطة ابنھ أحمد الذي اتخذ لقب جده المستعین باالله لقبا لھ،      

وكان على المستعین أثناء حكمھ أن یواجھ النصارى الطامعین باحتلال سرقسطة، وخاصة 

السادس من جھة، وأن یواجھ عمھ المنذر الذي كان ینافسھ في الحكم من  الفونسوملك قشتالة 

  )٥(م.١١١٠ھـ/ ٥٠٣د استمر ھذا التنافس حتى وفاة المستعین سنة وق جھة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

 ،حتاملھ ؛١٠٠ص ،الأندلس تاریخ الكردبوس، ابن ؛٢٢٤ ـ٢٢٢ص ،٣ج ،بیان المغربال عذاري، ابن .١

  .٥٠٧ ـ٥٠٦ص ،الأندلس

 .٥١٢، صالمرجع السابق، حتاملھ .٢

ابن الكردبوس، ؛ ٢٠٩، ص٤، جتاریخ؛ ابن خلدون، ٥٥، ص٤، جالمصدر السابقابن عذاري،  .٣

 .٥١٣، المرجع السابق، صحتاملھ؛ ٨٦، صالمصدر السابق

، السابقمرجع ، الحتاملھ؛ ٨٦، صالمصدر السابق؛ ابن الكردبوس، ٤٤١، ص١، جنفح الطیبالمقري،  .٤

 الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان،؛ ٥١٤ص
  .٢٨٦ص ،المرابطي

؛ ابن ١٢٦، ص٢ج الحلة السیراء،؛ ابن الأبار، ١١٧،  ٩٨، ٩١، صالمصدر السابقالكردبوس، ابن  .٥

 .٥١٦، المرجع السابق، صحتاملھ؛ ٥٣، ص٤عذاري، المصدر السابق، ج

      



٤٩ 
 

 

 مشترطین أھلھا بایعھ فقد ،)الدولة عماد(  عبدالملك ابنھ إلى المؤتمن بعد سرقسطة آلت وقد 

 الأمر وھو طلبوه، ما ینفذ لم أنھ إلا سبب، لأي بھم  الإستعانة أو النصارى، محالفة عدم علیھ

 م١١١٠/ ھـ٥٠٣ سنة أواخر في سرقسطة دخلوا الذین المرابطین استقدام إلى بھم دفع الذي

 على سرقسطة من الغرب إلى الواقع) Rueda(  روطة حصن إلى الدولة عماد ھرب بینما

وباستیلاء المرابطین على سرقسطة  )١(.م١١١٩/ ھـ٥١٣ سنة وفاتھ حتى فیھ وظل منھا، مقربة

  انتھى حكم بني ھود فیھا.

  

  بنو الأفطس في بطلیوس     
  

عبداالله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن ینتمي بنو الأفطس إلى جدھم أبي           

غیر أنھ انتسب إلى قبیلة تجیب  من إحدى قبائل مكناسة المغربیة، الأفطس، وھو من البربر،

مسلمة  وقد تمكن أحدھم، وھو أبو محمد عبداالله بن )٢(العربیة، وھي إحدى قبائل لخم.

س وأعمالھا من حاكمھا: ، من الإستیلاء على حكم بطلیو(المنصور) الأفطس المعروف بابن

الفتى سابور الفارسي، وھو رجل من موالي الخلیفة الحكم المستنصر، كان قد استبد بحكمھا 

   )٣(عند وقوع الفتنة بعد انھیار الخلافة الأمویة.

  

  

ر وادي ـون ( طلیطلة) عند نھـن غرب مملكة بني ذي النـوس مـوتمتد مملكة بطلی          

  ھ ـیان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

 موسوعة ،حتاملھ ؛٤٤١ص ،١ج ،الطیب نفح المقري، ؛٥٥ص ،٤ج ،البیان المغرب عذاري، ابن .١
 الإسلام دولة عنان،؛ ١٢٠ـ ١١٩ص ،تاریخ الأندلس الكردبوس، ابن ؛٤٦٤ص ،١ج ،الأندلسیة الدیار

  .٢٩٢ص ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في

؛ ابن خلدون، ٤٣١ـ ٤٢٩، صجمھرة أنساب العرب؛ ٢٣٥، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٢

 .٨٢؛ عنان، المرجع السابق، ص٢٠٥، ص٤، جتاریخ

؛ عنان، المرجع السابق، ٥١٩ـ ٥١٨، صالأندلس، حتاملھ؛ ٣٣٦، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٣

 .٨٢ـ ٨١ص



٥٠ 
 

 

(  عبـاد بني  مملكـة حتى جنــوبا )١( )( Beja  بـاجـھ  ومـن الأطلسـي،  المحیـط حتى

  )٢(.شـمالا)  إشـبیلیـة

استولى علیھا  لذلك، ومملكتي إشبیلیة وبطلیوس نمدینة باجة نقطة احتكاك بی كانت وقـد     

ظلت تشتعل بین  ، فوقعت بسبب ذلك حروب بینھ وبین بني عباد أصحاب إشبیلیةابن الأفطس

  )٣(م.١٠٤٥ھـ/ ٤٣٧حین وآخر حتى وفاة ابن الأفطس سنة 

  

  

وخلف المنصور في حكم بطلیوس ابنھ محمد (المظفر) الذي استمر في عدائھ لبني عباد،      

م غارات عدیدة إلى بطلیوس، واستولى على ١٠٥٠ھـ/ ٤٤٢وقد وجھ المعتضد بن عباد سنة 

المظفر إلى الكف عن حرب بعض حصونھا، وأدت الخسائر الكثیرة التي مني بھا 

، وھو ما )٥(صاحب قرطبة بین الطرفین، وعقد صلحا بینھما  ثم تدخل ابن جھور )٤(المعتضد.

   سبق أن أشرت إلیھ.

  

 وبین وبینھ طلیطلة، صاحب النون ذي بن ویحیى المظفر بین أیضا حروب ووقعت     

 مـلك بقیـادة احتلـوا ذلك ومع لھم، الجـزیة دفـع إلى عنھ أذاھـم لكـف اضطر الذین النصارى

  ولیـون ةـقشـتال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــ

 كیلومترا وخمسین أربعمائة نحو غربا قرطبة عن تبعد عریضة، شوارع ذات مسورة، قدیمة مدینة: باجھ .١

 ،المعطار الروض الحمیري،. وحصون وقلاع مدن تتبعھا الأندلس غربي كور من كورة كانت وقد

 ـ٢٥ص ،النوار اقتباس في الأندلس الرشاطي، ؛٣١٦ ـ٣١٤ص ،١ج ،البلدان معجم یاقوت، ؛٧٥ص

 ـ١٨٥ص ،١ج ،الأندلسیة الدیار موسوعة ،حتاملھ ؛٥٥ص ،الأندلس افتتاح تاریخ القوطیة، ابن ؛٢٦

١٨٧.  

  .٨١ص السابق، المرجع عنان، ؛٥١٨ص ،الأندلس ،حتاملھ .٢

 دولة ، عنان، ؛٢٠٥ص ،٤ج تاریخ، خلدون، ابن ؛٢٣٧ ـ٢٣٦ص ،٣ج ،المغرب البیان عذاري، ابن .٣

 ؛٨٤ ـ٨٣ص ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام

  .٥٢٠ ـ٥١٩ص ،الأندلس ،حتاملھ

  .٥٢٢ ـ٥٢١ص السابق، المرجع ،حتاملھ ؛٢١١ص ،٣ج السابق، المصدر عذاري، ابن .٤

  .٢١٢ص ،٣ج السابق، المصدر عذاري، ابن ؛٢٠٥ص ،٤ج السابق، المصدر خلدون، ابن .٥

  



٥١ 
 

 

    )١.(الحصینة مواقعھ من الكثیر الأول فرناندو

  

) المنصور( یحیى ابنھ خلفھ وقد )٢( م١٠٦٧/ ھـ٤٦٠ سنة الأفطس بن المظفر وتوفي     

 فجأة المنصور وفاة بعد لنفسھ بطلیوس حكم واستخلص عمر أخوه ضده ثار ما سرعان الذي

 والحـزم الـرأي أھـل من أبیا، شــجاعا) المتوكل( عمـر وكان )٣(.م١٠٧٢/ ھـ٤٦٤ سنة

. وقد وقعت أثناء )٤(في مدتھ دار أدب وشعر ونحو وعلم" بطلیوس مدینـة وكانت"  والبلاغــة،

ویبدو أن المتوكل بسبب ما  )٥(حكمھ في مملكة طلیطلة أحداث كان لھا صدى في مملكتھ،

القاضي سلیمان بن خلف المشھور تعرضت لھ الأندلس من ضغوط النصارى قد أوعز إلى 

 )٦(بأبي الولید الباجي بأن یدعو إلى توحید الأندلس، ومن ثم إلى دعوة المرابطین لمجابھتھم.

لخطر وقد أید ھذه الخطوة بقوة كل من عمر المتوكل والمعتمد بن عباد اللذین كانا یتعرضان 

  وستتناول ھذه الدراسة دعوة المرابطین في الفصل الثالث منھا. )٧(ملك قشتالة بشكل مباشر.

  

  العامریون في شرقي الأندلس     
  

أثناء الفتنة  رــد بن أبي عامـمن موالي المنصور محم نیریـالفتیان العام ضـإنتقل بع        

 دویلات عدة إنشاء من تمكنوا حیث ،)٨(الأندلس شــرقي إلى الأمـویة بالخلافة أطاحتالتي 

  :وھي لھم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  .٥٢٤ ـ٥٢٢ص ،الأندلس ،حتاملھ؛٢١٣ص ،٣ج ،بیان المغربال عذاري، ابن .١

  .٢٠٥ص ،٤ج ،تاریخ خلدون، ابن .٢

 الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛٨٣ص ،الأندلس تاریخ الكردبوس، ابن .٣

  .٨٨ ـ٨٧ص ، المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ

 .٥٢٥، صرجع السابقمال ،حتاملھ؛ ٩٨ـ ٩٦، ص٢، جالحلة السیراءابن الأبار،  .٤

 ـ.٥٢٥، صالمرجع السابق، حتاملھ؛ ٩٠ـ٨٩ص ،جع السابقالمر ، عنان، .٥

، المرجع السابق، حتاملھ؛ ٣٦، صالروض المعطار؛ الحمیري، ٦٧، ص٢، جنفح الطیبالمقري،  .٦

 .٥٢٧ـ ٥٢٦ص

 .٩٢ـ ٩١عنان، المرجع السابق، ص .٧

 تحقیق(  الخلافة معالم في الإنافة مآثر) ھـ٨٢٠. ت( الفرازي أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي، .٨

  .٣٥٤ص ،١ج بیروت، الكتب، عالم فراج، أحمد عبدالستار



٥٢ 
 

 

 )١()(Islas BALEARES الشرقیة والجزائر دانیة .١

من  خرج فقد ،)باالله الموفق( العامري علي بن یوسف بن مجاھد العامریة دویلةال ھذه أنشأ     

، واتخذ )٢(م١٠١٤ھـ/ ٤٠٥في أول الفتنة، وتغلب على الجزائر الشرقیة سنة دانیة إلى قرطبة 

منھا قاعدة بحریة لأساطیلھ، حیث أغار منھا على جزیرة سردانیة وعلى السواحل الغربیة 

من قتل وسبي كثیرین  ىوتمكن مجاھد العامري في حروبھ مع النصار )٣(والجنوبیة لإیطالیا.

م ١٠١٦ھـ/ ٤٠٧ھیجھم ضده، إذ شــنوا علیھ حربا صلیبیة ســنة  منھم، وھو الأمر الذي

وه وزوجھ في ـذلك أخـع ابن مجاھد: علي، وكــووق أوقعـت بالمسلمین خســائر فادحــــة.

 في استمر أنھ غیر عقلھ، على العامري بمجاھد ألمت التي لأحداثاذه ـرت ھـوقد أث )٤(ر.ــالأس

  )٥(.م١٠٤٤/ ھـ٤٣٦ سنة وفاتھ حتى الحكم

  

 كان الذي)  الدولة إقبال( علي ابنھ العامري مجاھد بعد الشرقیة والجزائر دانیة حكم وولي     

 اغتیال لمؤامرة حكمھ بدایة في وتعرض ،)٦(الأسر من افتدائھ من وفاتھ قبل  تمكن قد والده

  لةــفاش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــ

 المتوسط الأبیض البحر غربي في الجزر من كبیرة مجموعة: البلیار جزر أو الشرقیة الجزائر .١

) Mallorca( میورقة: وأشھرھا الجزر ھذه وأكبر للأندلس، الشرقیة الشمالیة السواحل تواجھ

 بن عبداالله الأموي الأمیر عھد في المسلمون فتحھا وقد ،) Ibiza( ویابسة)  Menorca( ومنورقة

 التاریخ(  المنسیة الأندلس جزر سالم، عاصم سیسالم،).م٩١٢ ـ٨٨٨/ ھـ٣٠٠ ـ٢٧٥( محمد
 ـ٨١ ،١٩ ـ١٥،١٧ص م،١٩٨٤ بیروت، م،١٢٨٧ ـ٧٠٧/ ھـ٦٨٥ ـ٨٩ ،)البلیار لجزر الإسلامي

  .٢٦ص ،أیبیریا ،حتاملھ ؛٨٥

؛ ابن ١٥٥، ص٣، جالبیان المغرب؛ ابن عذاري، ٢٩٣، ص٧، جالكامل في التاریخابن الأثیر،  .٢

موسوعة الدیار ، حتاملھ؛ ٢١١، ص٤، جتاریخ؛ ابن خلدون، ٤٦٦، ص٢، جالمغربسعید، 
 .٢٧٦، ص١، جالأندلسیة

 .١٤٦ـ ١٤٣، صالمنسیة الأندلس جزر سیسالم،؛ ٢١١، ص٤ابن خلدون، المصدر السابق، ج .٣

، حتاملھ؛ ٢٢٠، صأعمال الأعلامابن الخطیب، ؛ ٢١١، ص٤ابن خلدون، المصدر السابق، ج .٤

 .٤٧٦، صالأندلس

  .٢١١ص ،٤ج ،تاریخ خلدون، ابن ؛١٥٦ص ،٣ج ،المغرب البیان عذاري، ابن .٥

  .١٥٧ص ،٣ج السابق، المصدر عذاري، ابن .٦



٥٣ 
 

 

 أن المؤامرة ھذه بعد شعر وقد )١(إشبیلیة، صاحب عباد بن المعتضد مع حسن أخوه دبرھا

 وتزوج عباد، بن للمعتضد اختھ فزوج الآخرین، الطوائف ملوك مع علاقاتھ توثیق لھ الأسلم

 ابن تمنع لم العلاقات ھذه أن غیر سرقسطة، ملك ھود بن سلیمان بن أحمد باالله المقتدر ابنة

 سائر وفي فیھا العامریین حكم منھیا م،١٠٧٥/ ھـ٤٦٨ سنة دانیة على الإستیلاء من ھود

  )٢(.أعمالھا

 

  )٣() Al-Mariyyat( ألمریة.٢

 

خیران الصقلبي العامري الذي كان من أقوى الفتیان العامریین عزما،  دویلةأنشأ ھذه ال     

فقد وأنشطھم إلى خوض غمار الحوادث التي وقعت أثناء الفتنة التي عصفت بالخلافة الأمویة، 

وصل إلى شرقي الأندلس، واستولى على عدد من المدن منھا ألمریة التي انتزعھا من فتى 

 واتخذ"  الخطیب ابن یقول )٤(.م١٠١٤/ ھـ٤٠٥ سنة وذلك الصقلبي، أفلح ھو آخرعامري 

 ألمریة، على وعول عنھ، انصرف ما على واستخلف ومالھ، برجالھ نزلھ وطنا المدینة

  )٥(.."عوراتھا وسد قصبتھا، وحصن ضبطھا، فأحصن

  

 قوتھ فیھا أظھر حروب غرناطة أصحاب البربر جیرانھ وبین خیران بین جرت وقد     

  ھـوصلابت

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

  .١٥٨ ـ١٥٧ص ،٣ج ،المغرب البیان عذاري، ابن .١

  .٤٦٩ ـ٤٦٨ص ،الأندلس ،حتاملھ ؛٢١١ص ،٤ج ،تاریخ خلدون، ابن ؛٢٢٨ص ،٣ج نفسھ، المصدر .٢

یلفظ اسمھا بفتح المیم وكسر الراء، وتشدید الیاء، وھي مدینة بناھا الخلیفة الأموي عبدالرحمن ألمریة:  .٣

ة  حیث حافم على الساحل الشرقي للأندلس ٩٥٥ھـ/ ٣٤٤م) سنة ٩٦١ـ ٩١٢ھـ/ ٣٥٠ـ ٣٠٠الناصر(

، ١، جنفح الطیب؛ المقري، ١١٩، ص٥، جمعجم البلدانالبحر الأبیض المتوسط الغربیة. یاقوت، 

 . ١٢٦ـ ١٢٤، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ١٤٢ص

 الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛٢١١ص ،الأعلام أعمال الخطیب، ابن .٤
  .١٦١ ،١٥٩ ـ١٥٨ص ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ

 قاعدة الإسلامیة ألمریة مدینة تاریخ عبدالعزیز، السید سالم، ؛٢١١ السابق، المصدر الخطیب، ابن .٥
  .٦١ ـ٦٠ص م،١٩٨٤ الإسكندریة، والنشر، للطباعة الجامعة شباب مؤسسة ،الأندلس أسطول



٥٤ 
 

 

 كان الذي العامري، زھیر مكانھ تولى م١٠٢٨/ ھـ٤١٩ سنة وفاتھ وبعد وتجنبوه، فھابوه

 من فترة قرطبة على سلطانھ وبسط نفوذه، زھیر وسع وقد )١(.یخلفھ بأن أوصى قد خیران

 آخر في حبوس بن بادیس بقیادة غرناطة بربر مع معركة في العامري زھیر وقتل )٢(.الزمن

  )٣(م١٠٣٨/ ھـ٤٢٩ شوال

  

وقد أسند أھل ألمریة أمرھم بعد مقتل زھیر العامري إلى شیخ الجماعة أبي بكر الرمیمي،      

ثم كتبوا إلى عبدالعزیز بن أبي عامر، صاحب بلنسیة، یستدعونھ لحكم مدینتھم، فبادر إلى 

م، ثم ترك علیھا والیا ھو صھره ١٠٣٨ھـ/ ٤٢٩ألمریة، وبایعھ أھلھا في آخر ذي القعدة 

   )٤(.وعاد إلى بلنسیة و الأحوص معن بن صمادح التجیبيووزیره أب

  

 ألمریة عبدالعزیز غادر إن فما الأطماع، كثیر الولاء، قلیل التجیبي صمادح بن معن وكان     

 وانتقل) ٥("بعده لبنیھ میراثا وخلفھا ملكھ، فیھا واستقر"  لنفسھ، ودعا طاعتھ، بخلع جاھر حتى

 عشر نحو وأعمالھا لألمریة معن حكم استمر وقد التجیبیین، إلى الإنقلاب بھذا ألمریة حكم

  )٦(.م١٠٥١/ ھـ٤٤٣ سنة توفي حیث سنوات

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 . ١٦٦ص ،٣ج ،المغرب البیان عذاري، ابن ؛٢٠٨ص ،٤ج ،تاریخ خلدون، ابن .١

 عبداالله ؛٢١٧ص ،أعمال الأعلام الخطیب، ابن ؛١٧٢ ـ١٦٨ص ،٣ج السابق، المصدر عذاري، ابن .٢

 وتحقیق نشر(  التبیان بكتاب المسماة بغرناطة زیري بني ملوك آخر عبداالله الأمیر مذكرات بلقین، بن

 ،١ج ،الإنافة مآثر القلقشندي، ؛٣٤ص ،١٩٥٥القاھرة،  بمصر، المعارف دار ،) بروفنسال لیفي

  .٣٥٤ص

 عنان، ؛١٩٠ص السابق، المصدر الخطیب، ابن ؛١٦٧ص ،٣ج ، السابق المصدر عذاري، ابن .٣

 ، المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة

 .٤٧٤ص ،الأندلس ،حتاملھ ؛١٦٤ ـ١٦٣ص

 . ١٩٠ص السابق، المصدر الخطیب، ابن .٤

  .١٩٠ص ،نفسھالمصدر  .٥

 موسوعة ،حتاملھ ؛١٦٦ص ، المرجع السابق عنان، ؛١٦٧ص ،٣ج السابق، المصدر عذاري، ابن .٦
  .١٣١ص ،١ج ،الأندلسیة الدیار

  
     



٥٥ 
 

 

  :السلطانیة ابـالألق من لقبین ذـاتخ الذي صمادح بن نـمع بن محمد یحیى أبو ابنھ معنا وخلف 

 وبین بینھ واستحكامھا الخلافات بكثرة حكمھ فترة وتمیزت االله، بفضل والواثق باالله، المعتصم

 وقد )١(.سـیأتي كما بعده الحكـم تولوا الذین وبنیھ بلنسـیة صاحـب عامر، أبي بن العزیز عبد

 سنةبعد دخول المرابطین الأندلس وتوفي  سنة، أربعین من أكثر یحیى  أبي حكـم طال

مرض ألمریة تلك السنة، ففي أثناء محاصرتھم لإنھاء حكم ملوك الطوائف،  م١٠٩١/ ھـ٤٨٤

  )٢(، واستولى المرابطون على المدینة. ومات

  

  مرسیة .٣

  

سار خیران العامري، وھو كبیر الفتیان العامریین، عندما انھار الحكم الأموي في      

لطانھ على أوریولة ـسط سبالأندلس، وخرب البربر عاصمتھم قرطبة، سار شرقا، و

)Orihuela ()٤(.م١٠١٢/ ھـ٤٠٣ سنة وذلك تدمیر، ولایة قواعد أمنع تعد كانتالتي  )٣( 

 زھیر نائبھ علیھا واستخلف أیضا، علیھا واستولى بلنسیة إلى  نفسـھا السنة في خیران وسار

 حـأفل صاحبھا من واغتصبھا ـ إلیھ ارةــالإش سبقت كما ـ ألمریة إلى زحفھ واصل ثم العامري،

 ألمریة: ھي رئیسة مدن ثلاث تضم مملكة یحكم العامري رانـخی أصبح وھكذا )٥(.الصقلبي

  )٦(.المملكة لتلك حاضرة ألمریة وغدت أخرى، مدن وعدة وأوریولة، ومرسیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

، المرابطي  الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، .١
١٦٧.  

 .١٧٣ـ ١٧٢ص المرجع السابق؛ عنان، ١٩١ـ ١٩٠ص ،أعمال الأعلامابن الخطیب،  .٢

وھي مدینة قدیمة تقع أوریولة: یلفظ اسمھا بالضم ثم السكون، وكسر الراء ویاء  مضمومة وھاء،  .٣

 معجم یاقوت،. كیلومتراقصبتھا على قمة جبل، على ضفة نھر شقورة، وتبعد عن مرسیة اثني عشر 

 ،المعطار الروض الحمیري، ؛٩٧ص ،الأندلس تاریخ الكردبوس، ابن ؛٢٨٠ص ،١ج ،البلدان

  .١٧٨ ـ١٧٥ص ،١ج ،الأندلسیة الدیار موسوعة حتاملھ، ؛٥٣٨ص

  .١٧٩ص ،١ج السابق، المرجع حتاملھ، ؛١٧٥ص السابق، المرجع عنان، .٤

  .١٧٥ص ،المرجع السابق عنان، ؛١٧٩ص ،١ج ،المرجع السابق حتاملھ، .٥

 .١٩٤ ـ١٩٣ص ،الأعلام أعمال الخطیب، ابن ؛٢١٨ص ،الأندلس بلاد ذكر مجھول، .٦

  

 

     



٥٦ 
 

 

وقد استقر خیران بألمریة أمیرا علیھا، بینما أصبح زھیر العامري نائبا لھ على مرسیة   

م آل حكم مملكة مرسیة إلى زھیر الذي ١٠٢٨ھـ/ ٤١٩وأوریولة، ولما توفي خیران سنة 

م في معركة خاضھا مع البربر أصحاب ١٠٣٨ھـ/ ٤٢٩استمر في حكمھا إلى أن قتل سنة 

  )١(بوس.غرناطة بقیادة بادیس بن ح

  

وخلف زھیر العامري في حكم مرسیة بعد مصرعھ نائبھ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن      

ار في ـر، وسـة قیس العربیة. وقد ضبطھا أبو بكـبھ إلى قبیلـالذي یرجع نسالرمیمي، طاھر 

 محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز إلى عھده في ألمریة ضمت وقد )٢(. حسنةیرة ـحكمھ س

 وأوریولة  مرسیة یحكم طاھر ابن أي ھو، وظل ـ سیأتي كما ـ)  المنصور( عامر ابي بن

/ ھـ٤٥٥ سنة توفي أن إلى المنصور العزیز عبد وصاحبھا بلنسیة دویلة عن مستقل شبھ حكما

 بحكم استقل الذي طاھر بن محمد عبدالرحمن أبو ابنھ مرسیة حكم في خلفھ وقد )٣(.م١٠٦١

 م١٠٧٨/ ھـ٤٧١ سنة عباد بن المعتمد علیھا استولى أن إلى یحكمھا وظل وأعمالھا، مرسیة

 معھ اصطحب الذي عمار ابن بكر أبي بقیادة مرسیة إلى سارت التي المعتمد قوات وكانت )٤(.

 ندب مرسیة على استیلائھ وقبل قرطبة، حصون أحد بلج، حصن حاكم رشیق، بن عبدالرحمن

 رشیق، ابن بقیادة زحفھا في الإشبیلیة القوات استمرت وقد. إشبیلیة إلى وعاد للقیادة رشیق ابن

 أرھقھا أن بعد علیھا واستولت نفسھا، المدینة حاصرت ثم مرسیة، أعمال بعض على واستولت

  )٥(.الحصار

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان،  .١

 .١٧٥ص
المرجع  عنان، ؛١٦ص ،الأندلس عن نصوص العذري، ؛٢١٨ص ،الأندلس بلاد ذكر مجھول، .٢

  .١٧٦ ـ١٧٥ص ،السابق

 الخطیب، ابن ؛٢٠٨ص ،٤ج ،تاریخ خلدون، ابن ؛١٦٧ص ،٣ج ،المغرب البیان عذاري، بن .٣

 .١٩٤،٢١٧ ص  ،الأعلام أعمال

  .١٨٢ ـ١٧٩ص السابق، المرجع عنان، .٤

  .١٨١ص نفسھ، المرجع .٥



٥٧ 
 

 

مرسیة، فبادر إلیھا، وحاول الإستئثار بحكمھا دون  كتب ابن رشیق إلى ابن عمار بفتحو     

ابن عباد، غیر أن ابن رشیق لم یمكنھ من ذلك، مما اضطره إلى الفرار للنجاة بنفسھ، وقد لجأ 

ولم یمض وقت  )١(م.١٠٨١ھـ/ ٤٧٥إلى المقتدر بن ھود في سرقسطة، وتوفي ھناك سنة 

قد ظل یحكمھا طویل قبل أن یخلع ابن رشیق طاعة المعتمد بن عباد، ویستقل بحكم مرسیة، و

عمالھا بقوة وحزم، ثم حاول ابن عباد استعادتھا بمعاونة المرابطین الذین استولوا علیھا في أو

  )٢(م.١٠٩١ھـ/ تشرین الأول ٤٨٤شوال 

 بلنسیة .٤
  

 بني موالي الصقالبة، الفتیان أنشأھا التي الطوائف دویلات عن حدیث من تقدم مما یلاحظ     

 الطـوائف ممالك من غیرھا وبین وبینھا بینھا، وعسكریا سیاسیا تداخلا ھناك أن عامر،

 في النون ذي بني مملكة من وكل بلنسیة دویلة بین بوضوح التداخل ھذا ویتجلى الأخـرى،

 وطلیطلة بلنسیة أما ھود، بني مملكة تناول سبق وقد سرقسطة، في ھود بني ومملكة طلیطلة

  .تاریخھما شكلت التي الأحداث نسج في دور قونكة لمدینة كان فقد یلي فیما سأتناولھما اللتان

  

 الأندلس، شرقي كور أو ولایات إحدى الأمویة الدولة عھد أواخر في بلنسیة كانت لقد     

 واستقل علیھا، انتزى حتى الدولة، تلك انھارت إن ما الذي العامري، مجاھد ھو والیھا وكان

 العبید من عبدان بھ ثار فقد یطل، لم لبلنسیة حكمھ أن غیر )٣(.م١٠١٠/ ھـ٤٠١ سنة وذلك بھا،

 كانا أنھما ذكرت وإنما لھما، نسبا المصادر تذكر لم اللذان ومظفر مبارك ھما أیضا، العامریین

  )٤(.سواقیھا إحدى إدارة إلیھما موكول بلنسیة، في الزراعة عمال من عاملین

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ذ   الطوائفالطوائف  دولدول: : الثانيالثاني  العصرالعصر  الأندلس،الأندلس،  فيفي  الإسلامالإسلام  دولةدولة  عنان،عنان، ..١١ ذ من ا   من ا قیامھ ى   قیامھ ى حت تح   حت تح الف   ،،  المرابطي المرابطي   الف

 ..١٨٤١٨٤ـ ـ ١٨١١٨١صص

 ..١٨٥١٨٥؛ عنان، المرجع السابق، ص؛ عنان، المرجع السابق، ص٤٧٥٤٧٥ـ ـ ٤٧٤٤٧٤، ص، صالأندلسالأندلس  ،،حتاملھحتاملھ ..٢٢

ن ..٣٣ ناب دون،  اب دون،خل اریخ  خل اریخت ن  ؛؛٢٠٧٢٠٧صص  ،،٤٤جج  ،،ت ناب ذاري،  اب ذاري،ع ان  ع انالبی رب  البی ربالمغ ھ،  ؛؛١٥٦١٥٦  ــ١٥٥١٥٥صص  ،،٣٣جج  ،،المغ ھ،حتامل   حتامل

  .  .  ٢١٧٢١٧صص  ،،المرجع السابقالمرجع السابق  عنان،عنان،  ؛؛٣٠٦٣٠٦صص  ،،١١جج  ،،الأندلسیةالأندلسیة  الدیارالدیار  موسوعةموسوعة

  ..١٥٩١٥٩  ــ١٥٨١٥٨صص  ،،٣٣جج  السابق،السابق،  المصدرالمصدر  عذاري،عذاري،  ابنابن  ؛؛٢٢٢٢٢٢صص  ،،الأعلامالأعلام  أعمالأعمال  الخطیب،الخطیب،  ابنابن ..٤٤

       



٥٨ 
 

 

إلى دانیة، لقد تربع مبارك ومظفر على كرسي السلطة في بلنسیة، بینما غادرھا مجاھد   

وقد  )١(وأقاما ـ كما یذكر ابن الخطیب ـ " رسوم السلطان بھا لأنفسھما على أفخم الوجوه".

فقد اختص مظفر بحكم أیضا،  )٢()Jativa(اقتسما حكم الولایة التي كانت تضم مدینة شاطبة

 فتى ـ الخطیب ابن یذكر كما ـ شاطبة حكم یتولى وكان )٣(.شاطبة مباركبلنسیة، بینما حكم 

 الأمویة، الدولة انھیار عند بھا استقل وقد الصقلبي، خیرة یدعى العامریین موالي من صقلبي

 قلائل، أیام بعد فمات الطعام، في السم لھ ودس یوما، استضافھ فقد منھ، تخلص مبارك أن غیر

  )٤(.مبارك رعایة تحت ولكن أفلح بن عبدالعزیز نائبھ بعده شاطبة حكم وتولى

  

 أجناس ومن المسلمین موالي من كبیرة أعداد ومبارك مظفر عھد في بلنسیة على وأقبل     

 أغراھم وقد البواسل، المدربین الفرسان من ھؤلاء من كثیرون وكان وغیرھم، الصقلب

 ضد معركة مبارك بقیادة ھؤلاء خاض وقد) ٥(.ازدھار من إلیھ وصلت ما بلنسیة إلى بالقدوم

 ذلك العامري، لبیب ھو آخر صقلبي لفتى انتصارا سرقسطة، صاحب التجیبي، یحیى بن منذر

 صاحب ھاجمھا وقد ،)وأعمالھا سرقسطة(  الأعلى للثغر التابعة طرطوشة یحكم كان لبیبا أن

 بلنسیة إلى وعاد علیھ، وانتصر لھ تصدى مبارك أن إلا حكمھ، إلى ضمھا في طمعا سرقسطة

  )٦(..".الموالي جماعة وملك أمره، استفحل وقد" 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

؛  ١٦٠ـ ١٥٩، ص٣، جالبیان المغربابن عذاري، ؛ ٢٢٢، صأعمال الأعلامابن الخطیب،  .١

 .٤٧٠ص ، الأندلس، حتاملھ

شاطبة: یلفظ اسمھا بالطاء المھملة، والباء الموحدة، وھي مدینة من أعمال بلنسیة، وتبعد إلى الجنوب  .٢

 اشتھرت وقدرین میلا، ـالغربي عنھا ستة وخمسین كیلومترا، بینما تبعد عن دانیة خمسة وعش

 ،البلدان معجم یاقوت،. الشاطبي: باسمھا المعروف الورق بصناعة الإسلامي عصرھا في شاطبة

 ابن ؛٣٣٧ص ،المعطار الروض الحمیري، ؛١٦٦ص ،١ج ،الطیب نفح المقري، ؛٣٠٩ص ،٣ج

  .٩٧ ـ٩٦ص ،الأندلس تاریخ الكردبوس،
 المرابطي، الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، .٣

  .٢١٧ص
  .٢٢٦ ـ٢٢٥ص ،السابق  المصدر الخطیب، ابن .٤

  .١٦٠ص ،٣ج ، السابق المصدر عذاري، ابن، .٥

  .٢٢٦ص السابق، المصدر الخطیب، ابن .٦

       



٥٩ 
 

 

ولم یلبث مظفر أن توفي، ثم توفي بعده مبارك بسقوطھ عن فرسھ أثناء مروره على قنطرة من 

بطنھ،"ففاضت نفسھ لوقتھ" وذلك سنة خشب، فقد اعترضتھ خشبة ناتئة شدخت وجھھ، وفتقت 

ولم یطل فراغ السلطة في بلنسیة، فقد حكمھا لبیب العامري، صاحب  )١(م.١٠١٧ھـ/٤٠٨

 أن غیر الشرقیة، والجزائر دانیة صاحب العامري مجاھد الحكم في شاركھ ثم طرطوشة،

سرعان ما دب بینھما فافترقا، حیث عاد لبیب إلى طرطوشة، وانفرد مجاھد في حكم  الخلاف

لسیدھم بلنسیة، وعندئذ ثار على مجاھد الفتیان العامریون الآخرون، وخلعوه، وعقدوا البیعة 

، وذلك بن محمد بن أبي عامر المنصور وحفید مولاھم: عبدالعزیز بن عبدالرحمن (شنجول)

    )٢(م.١٠٢١ھـ/ ٤١١سنة 

  

وكان عمر عبدالعزیز عندما بایعھ الفتیان العامریون خمس عشرة سنة، وقد تلقب بلقب      

وتمكن المنصور من توسیع مملكة بلنسیة، إذ ضم إلیھا  )٣(جده (المنصور)، وتكنى بأبي الحسن

   )٤(.١٠٢٨ ھـ/ ٤١٩ألمریة بعد وفاة صاحبھا خیران العامري سنة 

  

ووقعت بین المنصور وبین مجاھد العامري، صاحب دانیة والجزائر الشرقیة حرب      

م، وكان سبب ھذه الحرب أن مملكة بلنسیة بعد استیلائھا على ١٠٤١ھـ/ ٤٣٣طاحنة سنة 

ألمریة أخذت تھدد ممالك الطوائف الأخرى، فشن مجاھد حربا دفاعیة في السنة المذكورة 

، وأوقع في جیش مجاھد مقتلة ور ما لبث أن شن ھجوما مضاداوانتصر فیھا، إلا أن المنص

وبعد الإنتصارات التي حققھا على مجاوریھ من  )٥(عظیمة دخل على أثرھا مدینة شاطبة.

  )٦(م.١٠٦١ھـ/ ٤٥٢ملوك الطوائف استقامت لھ الأمور، وظل كذلك إلى أن توفي سنة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٣ص ،٣ج ، المغرب البیان عذاري، ابن .١

ابن  ؛٢٠٧، ص٤ج تاریخ،؛ ابن خلدون، ٣٠٢، ١٦٤ـ ١٦٣ص، ٣، جالمصدر نفسھابن عذاري،  .٢

 .٤٧١، صالأندلس، حتاملھ ؛٢٤٩، ص١، م٣، قالذخیرةبسام، 

  .٢٠٧، ص٤، جالمصدر السابق؛ ابن خلدون، ٣٠١، ١٦٤، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٣

 .٢٠٨ـ ٢٠٧ص ،٤ج السابق، المصدر خلدون، ابن .٤

 .٣٠٢، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٥

؛ ١٩٥ـ ١٩٤، صأعمال الأعلام؛ ابن الخطیب، ٣٠٢، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٦

 .٤٧٢، صالأندلس، حتاملھ



٦٠ 
 

 

وخلف عبدالعزیز ( المنصور) على بلنسیة ابنھ عبدالملك  الذي اتخذ من الألقاب السلطانیة      

بیھ، أبیھ عبدالعزیز بشاطبة وبلنسیة یوم وفاة أفقد بایعھ أصحاب (نظام الدولة) و (المظفر)، 

أبو  ھووعین وزیرا للقیام بتدبیر الأمور في ھذه المملكة  )١(واتخذ من بلنسیة حاضرة لمملكتھ.

، وكان راجح العقل، ابن روبش القرطبيب عبداالله محمد بن مروان بن عبدالعزیز المعروف

   )٢(حسن التدبیر.

  

 )٣(وكان عبدالملك المظفر قد تزوج من بنت المأمون یحیى بن ذي النون، صاحب طلیطلة،     

المأمون بدوره یظھر وكان ، ویھتم بشؤونھ، مأمونیثق بال المظفرونتیجة لھذه المصاھرة كان 

عندما توفي عبدالعزیز والد المظفر، سار في ف الحرص على صھره، والوقوف إلى جانبھ؛

 بلنسیة،الواقعة ـ كما یذكر ابن عذاري ـ في طرف أعمالھ، قرب  بعض قواتھ إلى قلعة قونكة

تیلاء غیر أن المأمون كان یبیت الإس )٤(حدث أي اضطراب في مملكتھ. إذا لدعم المظفر فیما

 یعاتبعلى بلنسیة، وضمھا إلى مملكتھ طلیطلة، ولتحقیق ھذه الغایة كان بین حین وآخر 

في دبر مؤامرة  ناجحة للقبض علیھ، وسجنھ  على إساءة معاملة ابنتھ، ثم ما لبث أن المظفر

وقد ظل  )٦(كما یرجح بعض المؤرخین.، أو في قلعة قونكة )٥(شنتبریة، كما یذكر ابن عذاري،

  سجینا إلى أن توفي سنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

 العصر الأندلس، في الإسلام دولة؛ عنان، ٣٠٣، ١٦٥، ص٣، جالبیان المغربابن عذاري،  .١
؛ ٤٧٢، صالأندلس، حتاملھ؛ ٢٢٣، صالمرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني

؛ ٤٢٢م، ص٢٠٠٤، طبعة خاصة، دار الرشاد، معالم تاریخ المغرب والأندلسمؤنس، حسین، 

، القاھرة، دار قباء للطباعة والنشر نھایة الوجود العربي في الأندلسالشطشاط، علي حسین، 

 .٣٣، ص٢٠٠١والتوزیع، 

عنان، ؛ ٢٥٠، ص١، م٣ق الذخیرة،ابن بسام، ؛ ١٦٥، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٢

 .٤٧٣ـ ٤٧٢، المرجع السابق، صحتاملھ؛ ٢٢٣المرجع السابق، ص

؛ عنان، المرجع ٣٣؛ الشطشاط، المرجع السابق، ص١٦٥، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٣

 .٢٢٣السابق، ص

 .٢٢٣؛ عنان، المرجع السابق، ص١٦٥، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٤

 .٢٦٧ـ ٢٦٦، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٥

؛ عنان، المرجع ٣٣الشطشاط، المرجع السابق، ص؛ ٨٣، ص٣، جالمسلمون في الأندلسدوزي،  .٦

  .٢٢٤السابق، ص



٦١ 
 

 

آلت مملكة بلنسیة إلى بني وھكذا   )١(.بعد أن حكم بلنسیة نحو أربعین سنة م،١٠٦٥ھـ/ ٤٥٨

  وأصبحت جزءا من مملكتھم طلیطلة.ذي النون، 

  

  بنو ذي النون في طلیطلة     
  

كانت طلیطلة وأعمالھا منذ قیام الدولة الإسلامیة في الأندلس تشكل ما عرف بالثغر      

لأنھا تشكل حاجزا بین الجناح الشمالي الأوسط للأراضي الإسلامیة في الأندلس، الأوسط، 

ا الثغر رقعة ل ھذمشیو )٢(دولة بني ذي النون فیھا. وبین النصارى. وقد ظلت كذلك بقیام

من الغرب، ومملكة  مملكة بطلیوسوتحیط بھا ممالك الطوائف:  ،واسعة في قلب الأندلس

 )٣(وتتصل أراضیھا بأراضي قرطبة من الجنوب.من الشمال،  القدیمة قشتالة وكذلكسرقسطة 

  )٤(وتضم ھذه الرقعة عددا من المدن منھا مدینة قونكة، موضوع ھذه الدراسة.

  

من قبیلة  ـ كما یذكر ابن خلدون ـ ویرجع بني ذي النون في نسبھم إلى البربر، فأصلھم     

حتى أیام المنصور محمد بن أبي عامر، الذي علا  وقد كان ذكرھم في الأندلس خاملا )٥(ھوارة

وش، ـتھروا، وقادوا الجیـوا، واشـویة، ففي أیامھ " تقدمـشأنھ في أواخر عھد الدولة الأم

 من أول أن إلى امــبس ابن یرــویش  ،)٧( ةــقونك مقاطعة من )٦("شنتبریة بكورةتقروا ـواس

   سـتأسی إلى عىــس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

، حتاملھ؛ ٢٥١، ص١، م٣، قالذخیرة ابن بسام،؛ ٢٦٧، ص٣، جالبیان المغربابن عذاري،  .١

 .٤٧٣، صالأندلس

، المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان،  .٢

، الأندلس، حتاملھ؛ ٣٠ـ ٢٩، ص نھایة الوجود العربي في الأندلس؛ الشطشاط، ٩٥ـ  ٩٤ص

 .٤٧٩ص

 .٩٥عنان، المرجع السابق، ص .٣

 .٣٠؛ الشطشاط، المرجع السابق، ص٩٥المرجع نفسھ، ص .٤

 .١٧٧ـ ١٧٦، صأعمال الأعلام؛ ابن الخطیب، ٢٠٦، ص٤، جتاریخابن خلدون،  .٥

  .١٧٧ص ،الأعلام أعمال الخطیب، ابن .٦

  .٣٧٣ص ،النصرانیة وإسبانیا الإسلامیة الأندلس بین العلاقات عبدالحلیم، .٧

 



٦٢ 
 

 

 لحق العامریة الدولة انقرضت فعندما النون، ذي بن المضراس: ھو النون ذي لبني مملكة

الأوسط، وطلب من الخلیفة الأموي سلیمان بن الحكم بن سلیمان بن عبدالرحمن بالثغر 

 )١(م ١٠٠٨ھـ/ ٣٩٩ساندوه وبایعوه بالخلافة سنة  كان البربر قدالناصر( المستعین باالله) الذي 

    )٣(."فولاه إیاھا" )٢()Ucles(أن یولیھ على ولایة أقلیش

  

ویذكر ابن خلدون أن والي طلیطلة في تلك الأثناء كان عبدالرحمن بن متیوه، ثم عبدالملك      

بن متیوه، وقد أساء ھذا الأخیر السیرة في أھلھا، فخلعوه، وولوا غیره إلى أن انتھى أمرھا إلى 

 أي ـ وعندئذ )٤( م حیث توفي.١٠٣٥ھـ/ ٤٢٧یعیش بن محمد بن یعیش الذي ولیھا حتى سنة 

أرسل أھل طلیطلة إلى عبدالرحمن بن  ـ الأمویة الخلافة انتھاء إعلان من سنوات خمس عدب

ذي النون في شنتبریة یعرضون علیھ حكم طلیطلة، فوافق وأرسل إلیھم ابنھ إسماعیل الذي 

   )٥(استولى علیھا.

  

قونكة بعد وفاة حاكمھا على  تولىـاسقد  ن بن ذي النونـدالرحمـماعیل بن عبـاس وكان     

 اتسـعت أن إلى فشـیئا شـیئا المجاورة  الأنحـاء  على یسـتولي أخـذ ثم العامــري، واضح

 انھارت اــوعندم )٦(.نةــحس ةــسیاس ـ عذاري ابن یذكر كما ـ ھاـاسـس التي طلیطلة أعمــال

  في زیةـالمرك لطةـالس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

 .٨٤، ص٧، جالكامل في التاریخ؛ ابن الأثیر، ٤٢٨، ص١، جنفح الطیبالمقري،  .١

یلفظ اسمھا بضم الھمزة وسكون القاف وكسر اللام ویاء ساكنة وشین معجمة، وھي مدینة  أقلیش: .٢

تقع قرب  مدینة قونكة، وأصبحت في عھد ملوك الطوائف من قواعد مملكة الطلیطلة الرئیسیة. 

البیان ابن عذاري، ٥٢، صالروض المعطار؛ الحمیري، ٢٣٧، ص١، ج، معجم البلدانیاقوت
  .١٠٦ـ ١٠٥، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ٢٧٧ـ ٢٧٦، ص٣ج المغرب،

 دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة؛ عنان، ١٤٢، ص١، م٤، قالذخیرةابن بسام،  .٣
 .٩٦ص المرابطي، الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف

 .١٧٧؛ ابن الخطیب، المصدر السابق، ص٢٠٧، ص٤ج، تاریخ، ابن خلدون .٤
 .٤٧٨، صالأندلس، حتاملھ؛ ٢٧٦، ص٣ج البیان المغرب،ابن عذاري،  .٥

  .١٤٢ص ،١م ،٤ق ،الذخیرة بسام، ابن ؛٢٧٧ص ،٣ج السابق ، المصدر عذاري، ابن .٦
 



٦٣ 
 

 

الأراضي، وبذلك أصبحت طلیطلة وأعمالھا في قرطبة أعلن إسماعیل استقلالھ بما في یده من 

وقد اتخـذ إسـماعیل بن ذي النـون،  ،امتدت شرقا حتى قونكة عھـد الطـوائف مـملكـة واسـعـة

   )١( .صاحبھــا، لقبــا سـلطانیا ھو: الظافر

  

م ١٠٣٧ھـ/ ٤٢٩خلال فترة حكمھ القصیرة، التي انتھت بوفاتھ سنة  إسماعیل وكان      

كان  )٣(،وھو الأرجح م حسب روایات أخرى١٠٤٣ھـ/ ٤٣٥أو سنة  )٢(حسب بعض الروایات،

مملكتھ بشیخ طلیطلة أبي بكر بن الحدیدي " وكان من أھل العلم یستعین في إدارة شؤون 

   )٤(والدھاء، فكان إسماعیل لا یقطع أمرا دونھ".

  

وفي عھده یحیى بن إسماعیل بن ذي النون (المأمون)،  أبو الحسن وخلف الظافر ابنھ     

 م دولـیة، وأصبحت من أعظـرقا حتى بلنسـة طلیطلة، وترامت شـاتسعت حدود مملك

 الفضل معظم أن ویبدو )٥(.أقصاه فیھا والنعیم رفـالت وبلغ والرخاء، الأمنادھا ـوائف، وسـالط

   ابن إلى یرجع ذلك في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المغرب،ابن سعید،  ؛١٧٧، صالأعلامأعمال ابن الخطیب،  ؛٢٠٦، ص٤ج تاریخ،ابن خلدون،  .١

 الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام ، دولة؛ عنان١١، ص٢ج
 .٤٧٨، المرجع السابق ،حتاملھ؛ ٩٧ـ  ٩٦ص، المرابطي

 .٤٧٩، المرجع السابق، صحتاملھ؛ ٢٠٧، ص٤ابن خلدون، المصدر السابق، ج .٢
 ،) ھـ٧٣٣.  ت( عبدالوھاب بن أحمد الدین شھاب، النویري؛ ١٢، ص٢، جالمغربابن سعید،  .٣

 مطابع ،) زیادة مصطفى محمد مراجعة زكي، كمال أحمد تحقیق( ، الأدب فنون في الأرب نھایة

 .٤٤٠، ص٢٣ج ، م١٩٨٠ ، مصر ، للكتاب العامة المصریة الھیئة
 .٢٧٧، ص٣السابق، ج؛ ابن عذاري، المصدر ١٧٧المصدر السابق، صابن الخطیب،  .٤

 خلدون، ابن ؛٤٤٠ص ،١ج ،الطیب نفح المقري، ؛٢٧٧ص ،٣ج ،المغرب البیان عذاري، ابن .٥

 ،الأندلس حتاملھ، ؛١٤٧ص ،١م ،٤ق ،الذخیرة بسام، ابن ؛٢٠٧ص ،٤ج ،السابق  المصدر

 الأندلس بین العلاقات عبدالحلیم، ؛٣٠ص ،الأندلس في العربي الوجود نھایة الشطشاط، ؛٤٧٩ص
 .٢٧٤ص ،النصرانیة وإسبانیا الإسلامیة

 



٦٤ 
 

 

 )١(.إسماعیل والده فعل مثلما تماما علیھ الإعتماد في استمر الذي الحدیدي

  

ولم یكن ما نعمت بھ طلیطلة في عھد المأمون من رخاء ونعیم یعني أن ھذه المملكة كانت      

فقد تنازعت مملكة  حروب،ر أیضا، وأن السلام مع جیرانھا كان شاملا بلا تنعم بالإستقرا

طلیطلة مع مملكة بني ھود أصحاب سرقسطة من أجل السیطرة على مدینة وادي الحجارة 

طمع بنو ھود بالإستیلاء علیھا، وخاصة أن بعض الواقعة بینھما، والتابعة لمملكة طلیطلة، فقد 

دخلتھا قوة من أھلھا كانوا یرغبون في الإنضواء تحت سلطانھم، وقد استولوا علیھا فعلا، إذ 

  )٢(م.١٠٤٤ھـ/٤٣٦جیشھم سنة 

  

إلى وادي الحجارة لاستعادتھا، ونشب قتال عنیف بین وقد جھز المأمون جیشھ، وتوجھ      

 الذي ألجأ المأمون إلى مدینة طلبیرة للجیش السرقسطيالطرفین كانت الغلبة فیھ 

)Talavera()سلیمان بن ھود أن انسحب بأمر من إلا أنھ ما لبث  وحاصره فیھا. )٣

  )٤(المستعین) (

  

 مما بالإھانة المأمون شعر فقد الحد، ھذا عند ھود وبني النون ذي بني بین الحرب تنتھ ولم     

 بذل ولذلك ھود، ابن قوات مواجھة على قادرا ـ یبدو كما ـ یكن لم نفسھ الوقت وفي أصابھ،

 بن یةـغرس ادةــبقی النصرانیة القوات تـوھاجم فأعانوه، بھم، تعیناــمس للنصارى الأموال

  وـسانش

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عنان،؛ ٢٧٧، ص٣، جالبیان المغربابن عذاري، ؛ ١٧٨ـ ١٧٧، صأعمال الأعلامابن الخطیب،  .١

ـ ٩٧ص ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة

٩٨. 

 .٢٧٧، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٢

ثم یاء مثناة من تحت ساكنة، وراء طلبیرة: تلفظ بفتح الحرفین الأول والثاني، وكسر الباء الموحدة  .٣

مھملة، وھي مدینة تقع على بعد مائة وخمسین كیلومترا إلى الشمال الغربي من طلیطلة، ویخترقھا 

تاریخ ؛ ابن الكردبوس، ٣٧، ص٤، جمعجم البلداننھر التاجھ الذي یخترق طلیطلة أیضا. یاقوت، 
 .٦٧٦ص، ٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ٧٩، صالأندلس

 .٤٨٠، صالأندلس، حتاملھ؛ ١٧٨ابن الخطیب، المصدر السابق، ص .٤



٦٥ 
 

 

   )١(وخربتھا أیما تخریب. وجالت فیھا نحو شھرین، حاكم النافار أراضي مملكة سرقسطة،  

  

وانتقم ابن ھود من المأمون في العام التالي، ولجأ إلى الوسیلة نفسھا وھي الإستعانة      

بالنصارى، فقد قدم لملك قشتالة ولیون فرناندو الأول الھدایا والأموال مقابل تخریب أراضي 

   )٢(فخرب مناطق شاسعة منھا، واضطر أھلھا للجلاء عنھا.طلیطلة، 

  

تدخل الفقھاء، وبذلوا جھدھم، غیر أن  ن مملكتي طلیطلة وسرقسطةولإصلاح ذات البین بی     

 ثلاث سنوات، وانتھت نجاحھم كان محدودا، فقد استمرت النزاعات والحروب بین المملكتین

   ) ٣(م،حیث توفي سلیمان بن ھود (المستعین)١٠٤٦ھـ/ ٤٣٨سنة 

  

، وبینھم )٤( ابطلیوس أیضأصحاب واستعرت الحروب بین بني ذي النون وبني الأفطس      

وبین بني جھور أصحاب قرطبة، مما اضطرھم إلى طلب العون من المعتمد بن عباد، صاحب 

 إلى نفسھا، قرطبة حاصرت التي النون ذي بني قوات اضطرت كبیرة، بقوة فأمدھمإشبیلیة، 

  )٥(.الحصار فك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

 دولة؛ عنان، ٢٧٨، ص٣، جالبیان المغرب؛ ابن عذاري، ١٧٨ص، أعمال الأعلامابن الخطیب،  .١
 ؛٩٩ـ ٩٨ص ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام

 .٤٨٠، صالأندلس، حتاملھ

 .١٧٨؛ ابن الخطیب، المصدر السابق، ص٢٨٠ـ ٢٧٩، ص٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٢
 الإسلامیة الأندلس بین العلاقات؛ عبدالحلیم، ٢٨٢ـ ٢٨٠ص، ٣ج، المصدر السابق، ابن عذاري .٣

 .٢٧٤، صالنصرانیة  وإسبانیا

 .٢٨٣، ص٣ج ،السابق  المصدر عذاري، ابن .٤

 ،السابق  المصدر الخطیب، ابن ؛٢٣٣،٢٥٧ ـ٢٣٢ص ،٣ج ،السابق المصدر عذاري، ابن .٥

 دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة ، عنان، ؛٤٨٢ ـ٤٨١ ،الأندلس حتاملھ، ؛١٧٨ص
  .١٠٤ ـ١٠٣ص ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف
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من صھره عبدالملك بن عبدالعزیز بن ابي  سابقا ـ على بلنسیة أشرتواستولى المأمون ـ كما 

من قبلھ ھو أبو بكر محمد بن  وصار یحكمھا وال ،م١٠٦٥ھـ/ ٤٥٧وذلك سنة  عامر

   )١(عبدالعزیز

  

فترة حكم المأمون بن ذي النون بكثرة الحروب والفتن الداخلیة بین ملوك  تمیزتو     

وخلفھ حفیده، واسمھ یحیى أیضا، فھو  )٢(م،١٠٧٤/ ھـ٤٦٧توفي المأمون سنة وقد  الطوائف،.

  )٣(یحیى بن إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل بن ذي النون الذي اتخذ لقبا سلطانیا: (القادر).

  

م خلفا لجده " أجبن من قبرة، إن ١٠٧٤ھـ/ ٤٦٧بویع في طلیطلة سنة  كان القادر الذيو     

أنھ  وغیره وتدل ھذه الصفات التي نعتھ بھا ابن بسام )٤(حزم لم یعزم، وإن سدى لم یلحم " 

، الحدیدي بن ولعل أول ما یدل على ذلك فتكھ بأبي بكركان ضعیف الرأي منقادا لغیره، 

شؤون طلیطلة، وبدأ القادر كثیرا في إدارة  علیھالوزیر الذي كان الظافر والمأمون یعتمدان 

م بدسائس ١٠٧٦ھـ/ ٤٦٨عھده بالإعتماد علیھ أیضا، غیر أنھ ما لبث أن قتلھ في المحرم 

  )٥(منافسیھ.

  

 مملكتھ، إدارة في القادر تخبط إلى الحدیدي ابن قتل عن نجم الذي السلطة فراغ أدى وقد  

 على بالإستیلاء الطامعین طمع وازدیاد الحدیدي، ابن قتل في آزروه الذین براثن في ووقوعھ

 عبدالعزیز بن بكر أبو وتمكن شنتبریة، مدینة انتزاع من ھود بنو تمكن فقد وحصونھ، مدنھ

 حصارا النصارى حاصرھا التي قونكة مدینة وكادت طاعتھ، وخلع ببلنسیة الإستقلال من

  بقیادة شدیدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢٠٢ـ ٢٠١؛ ابن الخطیب، المصدر السابق، ص٨١ـ ٨٠ص، تاریخ الأندلس، ابن الكردبوس .١

العلاقات بین الأندلس الإسلامیة ؛ عبدالحلیم، ٢٠٦ص، ١، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ
 .٣٧٥ص وإسبانیا النصرانیة،

، الأندلس، حتاملھ، ٢٠٧، ص٤، جتاریخ؛ ابن خلدون، ٧٨ابن الكردبوس، المصدر السابق، ص .٢

 .٤٨٣ص
؛ عنان، ١٧٩، صأعمال الأعلام؛ ابن الخطیب، ١٥٠ـ ١٤٩، ص١، م٤، قالذخیرةابن بسام،  .٣

 .٤٨٣، المرجع السابق، صحتاملھ؛ ٢٧٠المرجع السابق، ص

 .٧٩، صالمصدر السابق؛ ابن الكردبوس، ١٥٠، ص١، م٤ابن بسام، المصدر السابق، ق .٤
 .١٥٢ـ ١٥١، ص١، م٤؛ ابن بسام، المصدر السابق، ق١٧٩ص، المصدر السابقابن الخطیب،  .٥
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  )١(لولا أن أھلھا افتدوھا منھ بأموالھم.ملك أرغون سانشو رامیرو، أن تسقط في یده، 

  

لقد تعرض القادر إلى ضغوط ھائلة، داخلیة وخارجیة، وأصبح الخوف من سقوط كرسي      

 الفونسوالحكم الذنوني من تحتھ یقض مضجعھ، ولكي یدفع ھذه المخاوف لجأ إلى ملك قشتالة 

، حیث الفونسومذكرا إیاه بما كان لجده المأمون من أیاد بیضاء لدى ، ملتمسا حمایتھالسادس 

احتضنھ في طلیطلة وحماه، عندما لجأ إلیھ ھربا من المشكلات التي ثارت ضده في قشتالة، 

   ) ٢(كما سیأتي. 

  

في نجدة القادر، وطلب ثمنا لذلك التنازل لھ عن كثیر من الحصون  الفونسووقد تلكأ      

والقلاع، كما طلب أموالا ھائلة بدأ لتوفیرھا بإرھاق أھالي طلیطلة بالضرائب، مما أدى إلى 

وبذة لیتحصن فیھا، غیر أنھ لم یلبث ثورتھم ضده، واضطره ذلك إلى الفرار بأھلھ وولده إلى 

وقد وجد   )٣(دینة قونكة التي ربما رأى أنھا أمنع وأكثر تحصینا.إلا قلیلا حیث غادرھا إلى م

م ١٠٧٩ھـ/ ٤٧٢طلبوا سنة  حیثأھالي طلیطلة في ھرب القادر منھا فرصة للتخلص منھ، 

ففعل غیر أن ) ٤(من المتوكل عمر بن الأفطس، صاحب بطلیوس القدوم إلیھم لیتولى حكمھم،

م ١٠٨٠ھـ/ ٤٧٣إذ اضطر إلى إخلائھا في النصف الثاني من سنة مقامھ في طلیطلة لم یطل، 

  عندما تقدمت جیـوش لفونسـو 

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولة؛ عنان، ٨١، صتاریخ الأندلسابن الكردبوس،  .١

، موسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ١٠٨ـ ١٠٧، صالمرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف

 .٤٨٤، صالأندلس، حتاملھ؛ ٩٠٧، ص٢ج

؛ ابن الكردبوس، ٢٣٢، ص٣، جالبیان المغربابن عذاري، ؛ ٢٣٢، ص٤، جتاریخابن خلدون،  .٢

 .١٢٢ـ ١١٩، الثغور الأندلسیة بید الإسبانمراحل سقوط ؛ العمایرة، ٧٦المصدر السابق، ص

 .١٠٨عنان، المرجع السابق، ص. ١٥٩، ص١، م١، قالذخیرةابن بسام،  .٣

 ؛ ابن بسام،١٨٠، صأعمال الأعلام؛ ابن الخطیب، ١٦٩، ص٢، جالحلة السیراءابن الأبار،  .٤
 .١٥٩ـ ١٥٨، ص١، م٤، قالذخیرة
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أمرا تجاه طلیطلة، ـ عندما أظھر الإستجابة لطلب القادر بتقدیم العون لھ ـ الذي كان یبیت 

ستعادتھا إلى حكمھ، إذ دخلاھا بعد إرھاقھا بالحصار، وذلك معھ، وقد تمكنا من االقادر كان و

   )١(م.١٠٨١ھـ/ ٤٧٤سنة 

  

ومنعھ، فقد ولم یتمكن القادر بعد عودتھ إلى طلیطلة من إعادتھا إلى ما كانت علیھ من قوة      

كانت قد دب فیھا الضعف والإنھیار العسكري والإقتصادي، وكان كثیرون من أھلھا قد نزحوا 

السادس بالإستیلاء علیھا، ومھد لتحقیق ھدفھ بضرب حصار شدید  الفونسوعنھا، وأغرى ذلك 

م، منھیا بذلك حكم بني ذي ١٠٨٥ھـ/ أیار ٤٧٨علیھا، ثم دخلھا محتلا في المحرم من سنة 

  )٢(نون لطلیطلة.ال

  

  النصارى ملوك مع الطوائف دول علاقات  . ب
  

 شانجھ):  نبرة أو نبارة(النافار ملك أولھم النصارى ملوك من عدد الطوائف دول عاصر     

 الملوك من أولاد ثلاثة لھ وكان ،)م١٠٣٥ ـ١٠٠٠/ ھـ٤٢٦ ـ٣٩١)( الكبیر( الثالث غرسیة

 ـ١٠٣٥/ ھـ٤٥٦ ـ٤٢٦( أرغون ملك الأول ردمیر: وھم الطوائف، ملوك عھد في المؤثرین

 ملك( الأول فرناندو و ،)م١٠٥٤ ـ١٣٥/ ھـ٤٤٦ ـ٤٢٦( النافار ملك وغرسیة ،)م١٠٦٣

 قشتالة حاكم صاھر قد الكبیر شانجھ ،وكان)م١٠٦٥ ـ١٠٣٥/ ھـ٤٥٨ ـ٤٢٦( ولیون قشتالة

 قد) شانجھ( كان التي لیون إلیھا ضم ثم ، علیھا ملكا الأول فرناندو ابنھ تعیین  لھ أتاح مما

 أشتوریس: ولیون قشتالة إلى بالإضافة یحكم والده وفاة بعد الأول فرناندو وأصبح ، احتلھا

  )٣(. والبرتغال وجلیقیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

، حتاملھ؛ ٨٣، صتاریخ الأندلس؛ ابن الكردبوس، ١٦٣ـ ١٦٢ص ،١م ،٤ق الذخیرة،ابن بسام،  .١

 المعنوي الضعف صالح، بن حمد السحیباني،؛ ٧٠٣ـ ٧٠٢، ص٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة
 ،١ط،)تحلیلیة تاریخیة دراسة( أنموذجا الأندلس في الطوائف ملوك عصر ـ الأمم سقوط في وأثره

 .١٣٨ـ ١٣٧ص م،٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣

؛ ٨٥ابن الكردبوس، المصدر السابق، ص؛ ١٦٦ـ ١٦٤، ص١، م٤ابن بسام، المصدر السابق، ق .٢

، حتاملھ؛ ٤٤٧، ص٤، ج٤٤١، ص١، جنفح الطیب؛ المقري، ٢٠٧، ص٤ج تاریخ،ابن خلدون، 

 .٤٨٥، صالأندلس

  .٣٢٩ ـ٣٢٨ص ،الأندلسي التاریخ الحجي، ؛٨٤٥ص ، ٢ج ، الأندلسیة الدیار موسوعة  ، حتاملھ .٣
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وقد ) ١(.م١٠٦٥/ ھـ٤٥٨ سنة وفاتھ حتى الواسعة المملكة ھذه یحكم الأول فرناندو وظل     

تبنى تجاه ملوك الطوائف استراتیجیة الإخضاع، حیث كان یطمح إلى إخضاعھم جمیعا 

أنحاء مملكة  م١٠٦٢ھـ/ ٤٥٣وخاصة مملكتي بني ذي النون وبني عباد، ولذلك ھاجم سنة 

طلیطلة الشمالیة الشرقیة، وعاث في بسائطھا تخریبا وسبیا، ودفع ذلك المأمون بن ذي النون 

إلى جمع الأموال والذھب والفضة والأقمشة الفاخرة، وتقدیمھا ھدایا للملك النصراني، 

ي أراض المأمون وفي العام التالي ھاجم )٢(والإعتراف بطاعتھ، والتعھد بأداء الجزیة لھ.

إشبیلیة، فحذا المعتضد بن عباد حذو المأمون في تقدیم الأموال والھدایا لفرناندو مناشدا إیاه 

   )٣(المودة والسلم.

  

: الثلاثة أولاده على لكتھـمم م١٠٦٥/ ھـ٤٥٨ نةـس وفاتھ قبیل الأول فرناندو مـوقس      

 من وتمكن ، لأخویھ أعطي بما الأول طمع وقد وغرسیة، السادس، الفونسوو الثاني، انجھـش

 من تمكن لكنھ الأدیرة، أحد في وحبسھ الفونسو على قبض فقد معھما، حروب بعد ذلك تحقیق

 ، لحمایتھم طلبا المسلمین إلى كلاھما ولجأ غرسیة، أخوه أیضا الھرب من تمكن مثلما الھرب،

 في عباد ببني غرسیة واحتمى طلیطلة، في النون ذي بن یحیى بالمأمون الفونسو احتمى فقد

  )٤(. إشبیلیة

  

 بینما م،١٠٧١/ ھـ٤٦٤ سنة حتى والبرتغال جلیقیة حكم قد بھ الإطاحة قبل غرسیة وكان     

 الذي السادس الفونسو بھ أطاح حیث م،١٠٧١/ ھـ٤٦٣ سنة حتى قشتالة الثاني شانجھ حكم

  )٥(.م١١٠٩/ ھـ٥٠٢ سنة حتى حكمھ امتد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

  ..٨٤٥ـ٨٤٤ص ،٢ج ، الأندلسیة الدیار موسوعة  ، حتاملھ .١

 ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر  الأندلس، في الإسلام دولة عنان، .٢

  .٣٨٤ ـ٣٨٣ص

 .٣٨٤ص نفسھ، المرجع .٣

  .٧٦ ـ٧٥ص ،الأندلس تاریخ الكردبوس، ابن .٤

 الحجي، ؛٨٤٦ص ،٢ج ، المرجع السابق، حتاملھ ؛١١٥ ـ١١٤ص ،المصدر السابق الكردبوس، ابن .٥

  .٣٢٩ص ،الأندلسي التاریخ
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حظي برعایة ملحوظة، السادس عندما لجأ إلى ملك طلیطلة المأمون قد  الفونسووكان        

فقد تم الترحیب بھ، والمبالغة في إكرامھ، وأنزلھ المأمون دارا مجاورة لقصره، وھیأ لھ دارا 

، وقد أمضى في ضیافة   أخرى خارج طلیطلة محاطة بالحدائق لتكون متنزھا لھ ولمرافقیھ

المأمون تسعة أشھر كانت كافیة للتعرف على طلیطلة، ودراسة أحوالھا، وھو الأمر الذي یسر 

  )١(كما ذكرت سابقا.  لالھاعلیھ احت

  

وكان بنو ذي النون وبنو ھود وبنو عباد وغیرھم من ملوك الطوائف یستعینون ضد      

بعضھم بعضا بملوك النصارى، ویرضخون لمطالبھم مقـابل ذلك، ویـؤدون لھم الجزیـة، بل 

 ماكان أضعاف إلیھم یؤدون للنصارى خولا"  البرـ عبد ابن یقول كما ـ الطوائفأصبح مـلوك 

    )٢("منھم یأخذون المسلمون

  

 طلبا السادس الفونسو إلى یلجأ الأخطار بھ أحاقت كلما النون ذي بن القادر كان وقد     

 عن لفونسولا ویتنازل أموال، من یده إلیھ تصل ما كل ذلك مقابل یدفع وكان وعونھ، لحمایتھ

 في كانت عندما طلیطلة أھل القادر ھدد وقد )٣(.عون من لھ یقدمھ ما مقابل مملكتھ حصون

 وأبناءھم ھم یجعلھم بأن ھددھم أعدائھ، من لحمایتھ الأموال الفونسو منھ طلب وعندما عھدتھ،

 وأعلنوا ذلك، رفضوا وعندما وب،ــالمطل المال لھ واـیجمع لم إذا رانيـالنص الملك عند رھینة

  .ذكرت أن سبق كما قونكة إلى ھرب  )٤(القادر، ضد الثورة

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــ

؛ الحجي، ٨٤٥ـ٨٤٤ص، ٢ج ، الأندلسیة الدیار موسوعة ، حتاملھ  ؛ ٤٨٣ص ،الأندلس ،حتاملھ   .١

 دول: الثاني العصر ، الأندلس، في الإسلام دولة عنان،؛ ٣٣١ـ ٣٣٠، صالتاریخ الأندلسي
 .٣٩٦ـ ٣٩٥، ٣٩٠ص المرابطي، الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف

 التعریف في والأمم القصد ،)ھـ٤٦٣. ت( القرطبي النمري عبدالبر بن یوسف عمر أبو عبدالبر، ابن .٢
 لصاحبھا القدسي مكتبة نشر(  ،الأمم من بالعربیة تكلم من أول ومن والعجم العرب أنساب بأصول

 ،المغرب البیان عذاري، ابن ؛٣٥ص ھـ،١٣٥٠ القاھرة، السعادة، مطبعة ،)القدسي الدین حسام

  . ٢٢٤ص ،٣ج

 .  ١٢٥ص ،٣ج الأندلس، في المسلمون ،دوزي .٣
  .  ٨٢ص ،الأندلس تاریخ ،الكردبوس ابن .٤
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حیث خلى بینھ وبینھا مقابل السادس قد احتل طلیطلة بتواطؤ القادر معھ،  الفونسووكان      

وعد القادر بمعاونتھ على  الفونسومساعدتھ في تملك بلنسیة التي خرجت عن طاعتھ، ویبدو أن 

یدرك أن استیلاء القادر على ھذه المدن إنما  الفونسوتملك دانیة وشنتمریة الشرق أیضا، وكان 

    )١(یوجھھا حیث یشاء. نسولفویعني استیلاؤه ھو نفسھ علیھا، لأن القادر إنما كان مطیة لا

" خائبا مما تمناه، شرقا بعقبى ما  وخرج القادر في آلھ وصحبھ ومتاعھ من طلیطلة         

جناه، والأرض تضج من مقامھ، وتستأذن في انتقامھ، والسماء تود لو لم تطلع نجما إلا كدرتھ 

د بلنسیة، وحاول ـقصو. )٢("علیھ حتفا مبیدا، ولم تنشيء عارضا إلا مطـرتھ عذابا فیھ شــدیدا

 أنھا إلا حكمھ تحت كانت التي الحصون أو القلاع من أي في النزول إلیھا طریقھ و فيــوھ

 بھ رحب فقد طاعتھ، على استمرت التي قونكة قلعة باستثناء دونھ أبوابھا وأغلقت صدتھ

 ـ بسام ابن یصفھم كما ـ فرج فبنو إشارتھ، ورھن لھ، ولائھ على ظل الذي الفرج ابن صاحبھا

 أرسل وقد )٣("نزع آخرا وإلیھم صدع، أولا بھم ونكره، عرفھ وواعیة أمره، ولاة كانوا" 

 ترحیب موضع كان إذا وما أھلھا، أحوال على التعرف أجل من بلنسیة إلى فرج ابن القادر

 ھو القادر أن بلنسیة أھل إقناع ومحاولا سیده، قضیة مروجا قونكة فرج ابن غادر وقد. فیھا

 دــمحم رــبك أبي نـب انــعثم روـعم أبي اـصاحبھ إقناع أیضا وحاول الشرعي، المدینة حاكم

 دعوة أن ویبدو. عامر أبي بن محمد المنصور بــالحاج ادـأحف نــم وھو ز،ـزیــدالعــعب نـب

 أن رأى فقد الآخر بعضھم وأما الأھالي، بعض لھا استجاب فقد جزئیا، نجاحا حققت الفرج ابن

 بین الإختلاف ھذا وبسبب سرقسطة، صاحب ھود، بن المستعین حمایة تحت بلنسیة تنضوي

 إلى عائدا رجــالف ابن فغادرھا ة،ــالمدین في الفوضى دبت للقادر والمعارضین المؤیدین

  نـم فیھا ما تغلالــاس بضرورة ادرـالق أقنع حیث ة،ـقونك

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

 المرابطي، الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر ، الأندلس، في الإسلام دولة عنان، .١

  .٢٢٧ص

 .١٦٧، ص١، م٤ق الذخیرة،ابن بسام،  .٢

  .٩٣ص ،١م ،٣ق ،المصدر نفسھ .٣
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  )١(اضطرابات، والإستیلاء علیھا.

السادس،  الفونسوأمده بھا ومعھ فرقة من الجنود القشتالیین  إلى بلنسیة وقد سار القادر     

وقبل دخولھم المدینة راسل أھلھا عارضا علیھم دخولھا دون قتال، فاضطروا للموافقة لكي لا 

  )٢(یدي الجنود النصارى.أمدینتھم للتخریب على تتعرض 

  

 بن جحافأبو أحمد جعفر بن عبداالله  ولم یطل مقام القادر ببلنسیة، فقد ثار علیھ قاضیھا      

م، وتمكن من القبض علیھ، ثم أمر بقتلھ، وقد تولى مھمة قتلھ ١٠٨٨ھـ/ ٤٨١سنة  المعاذري

فتى من بني الحدیدي ثأرا من القادر وذلك انتقاما لمقتل أبي بكر بن الحدیدي. وقد طیف برأس 

    )٣(القادر في بلنسیة، أما جثتھ فقد ألقیت في سبخة، ثم ووریت دون كفن، وبذلك انتھى أمره.

  

 ملوك عھد في النون ذي بن للقادر ھیأ الذي المنطلق ھي قونكة مدینة كانت وھكذا      

 أوضاع إلیھ آلت ما استغلوا الذین النصارى حراب ظل في ولكن بلنسیة، استعادة الطوائف

 بالقوة، وحصونھا وقلاعھا مدنھا بعض واحتلوا وحروب، واختلافات تفكك من الأندلس

 .النصارى ملوك لأســیادھم عنھا الطوائف ملـوك بتنازل الآخر بعضھا واحتلوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

 العصر ، الأندلس، في الإسلام دولة عنان،؛ ٣٠٤ـ ٣٠٣، ص٣، جالبیان المغربابن عذاري،  .١
  . ٢٢٧ص المرابطي، الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني

؛ ابن عذاري، ١٨٢، صاعمال الأعلام؛ ابن الخطیب، ٨٦، ٤٨، صتاریخ الأندلسابن الكردبوس،  .٢

؛ عنان، المرجع ٢٠٧، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ٣٠٤، ص٣، جالبیان المغرب

 .٢٢٧السابق، ص

، ٣٢، ص٤، ج٣٠٤، ص٣، جالمصدر السابق؛ ابن عذاري، ٣٠٠، ص٢، جالمغربابن سعید،  .٣

 .١٦١، ص٤، جتاریخ؛ ابن خلدون، ١٤٨
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  التنازل عن مدینة قونكة للنصارى  

فقد انتزعھا المعتمد بن  بعد سقوط طلیطلة صامدة في أیدي المسلمین، قونكــة ظلت مدینة     

فبعد استیلاء ملك  )١( مع ما انتزعھ من أراضي مملكة طلیطلة الجنوبیة. عباد صاحب إشبیلیة

السادس على طلیطلة استولى على جمیع أراضي مملكة بني ذي النون الواقعة  الفونسوقشتالة 

من طلبیرة غربا حتى وادي الحجارة وشنتبریة شرقا،  )٢( )El Rio Tajo( شمال نھر التاجھ

وتضم ھذه الأراضي نحو ثمانین موضعا عامرا بالمساجد إضافة إلى القرى والضیاع. بینما 

  )٣(استولى ابن عباد على باقي أراضیھا بما في ذلك مدینة قونكة.

  

قونكة، ووبذة، وأقلیش ...وغیرھا من السادس " عن  لفونسولاوقد تنازل المعتمد بن عباد        

وھناك روایات أخرى  )٤.(لحلفھ وعونھ ثمنا بعض ما تعھد بھ لملك قشتالةالأماكن" وكان ذلك 

  فیما بعد.أعرضھا تتعلق بأسباب تنازل المعتمد عن قونكة وغیرھا س

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــ

المرابطي،  الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر ، الأندلس، في الإسلام دولةعنان،  .١

 .١١١ص

الأندلس، إذ یبلغ طولھ أكثر من ألف یسمى أیضا نھر طلیطلة، وھو أطول أنھار نھر التاجھ:  .٢

كیلومتر، وینبع ھذا النھر من أراضي شرقي الأندلس بالقرب من حدود مدینة قونكة ویصب غربا 

في المحیط الأطلسي، ویخترق أراضي مدینة وادي الحجارة، كما یخترق مدینتي طلیطلة 

موسوعة الدیار ، لھحتام؛ ٨٦ـ ٨٥، صالمسلمین العرب مجيء قبل أیبیریا ،حتاملھوطلبیرة.
  .١٠٩٦، ص٢، جالأندلسیة

  .٣٤٧، ١١٤عنان، المرجع السابق، ص .٣
  .٣٤٧المرجع نفسھ، ص .٤
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  الفصل الثالث

  

  تاریخ مدینة قونكة في عھد المرابطین والموحدین
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السادس نذیرا بما سیواجھ  الفونسو قشتالة ملك م في ید١٠٨٥ھـ/ ٤٧٨جاء سقوط طلیطلة سنة 

وقد أحدث سقوطھا رجة عنیفة أصابت الإسلام والمسلمین في الأندلس من أخطار جسیمة، 

ویرجع سبب ملوك الطوائف جمیعا، وشعر الأندلسیون في أنحاء البلاد أن أمرھم إلى ضیاع. 

اورة ویعني سقوطھا في ید النصارى مجھذا الشعور إلى أن طلیطلة كانت مركز الأندلس، 

الشاعر الطلیطلي عبداالله بن فرج الیحصبي  عبرالشر الذي أصبح یھدد وجودھم، وقد 

  :)١(سقوط طلیطلة بقولھ دعن مصیر الأندلس بعالمشھور بابن العسال 

  یا أھــل أندلس حثــوا مطیتكـم       فمــا المقـام بھـا إلا مــن الغلــط               

  ثوب الجزیرة منسولا من الوسط    الثوب ینسل من أطرافھ وأرى  

  من جاور الشر لا یأمن بوائقھ      كیف الحیاة مع الحیات في سفط؟

وكانت الظروف الصعبة التي نجمت عن سقوط طلیطلة تستدعي اتحاد القوى الإسلامیة      

المتمثلة بملوك الطوائف لمواجھة خطر النصارى، غیر أن واقعھم كان غیر ذلك، فقد بادروا 

 ربوا إلیھ بدفع الجزیة وإرسال الھدایا.ـ، وتقالذي احتل طلیطلة السادس الفونسولى استرضاء إ

ذلك " ذل الرئیس والمرؤوس، وافتقرت الرعیة، وفسدت أحوال الجمیع بالكلیة، وزالت من ـوب

النفوس الأنفة الإسلامیة، وأذعن من بقي منھم خارج الذمة إلى أداء الجزیة، وصاروا للفنش ( 

ومع ذلك لم یتوقف  )٢(السادس) عمالا یجبون لھ الأموال، لا یخالف أمره أحد."  فونسوال

من أیدي  الأخرى دن الأندلسـامعھ، ولم یخف تطلعھ إلى احتلال معن مط الفونسو

  ن ـد عبر عـوق )٣(المسلمین.

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

 .٣٥٢، ص٤، جنفح الطیبالمقري،  .١

 .٧٧، صتاریخ الأندلسابن الكردبوس،  .٢

(مؤلف أندلسي من أھل القرن الثامن الھجري)، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیةمجھول،  .٣

حسین، ؛ ٣٨م، ص١٩٧٩ھـ/ ١٣٩٩، دار الرشاد الحدیثة ١تحقیق سھیل زكار وعبدالقادر زمامة، ط

، دار التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطینحمدي عبدالمنعم، 

  .٥٢م، ص١٩٩٧المعرفة الجامعیة، 
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 إنما"  قائلا طلیطلة بأھل  ممثلین الأندلس في المسلمین خاطب عندما بقوة التطلعات ھذه

مركم، فقد سكنتموھا ما قضي لكم، وقد أفي أول  قدیما علیھا غلبتمـونا التي بلادنـا نطلـب

نصرنا الآن علیكم برداءتكم، فارحلوا إلى عدوتكم واتركوا لنا بلادنا، فلا خیر لكم في سكناكم 

  )١(نرجع عنكم أو یحكم االله بیننا وبینكم".معنا بعد الیوم، ولن 

السادس یشتط  الفونسووتنفیذا لخططھ باحتلال الأندلس كلھا من أیدي المسلمین، أصبح      

بدءا بصاحب إشبیلیة المعتمد بن ویختلق الأعذار لغزو بلادھم، في مطالبھ من ملوك الطوائف، 

طالبھ بالتنازل لھ عن بعض  لفونسولا عباد، فعندما تأخر المعتمد في دفع الجزیة السنویة

المعتمد أیضا أن یسمح لزوجھ بدخول جامع طلب من  الفونسوویقال إن  .حصونھ عقابا لھ

قرطبة لتلد فیھ، زاعما أن الأطباء والقساوسة أشاروا علیھ بأن تمضي زوجھ فترة مخاضھا 

أرسل وفدا برئاسة ابن  والفونسأیضا في ھذا المجال أن  روى. وی)٢(بین الزھراء وذلك الجامع

أبواب إشبیلیة،  بأحدوقد نزل الوفد ، شالیب الیھودي إلى المعتمد لاستلام الجزیة السنویة

المعتمد،  ذلك أغضبفرفض تسلمھا إلا بعد فحص وتدقیق، إلیھ وعندما وصلت أموال الجزیة 

واجھھ الیھودي  إن المعتمد عندما یقول المقري) ٣(أمر بسجن أعضاء الوفد، وصلب الیھودي. و

بما لم یحتملھ أخذ " محبرة كانت بین یدیھ، وضرب بھا رأس الیھودي فأنزل دماغھ في حلقھ، 

الوفد النصراني مكونا من ثلاثمائة لم ینج منھم  وكان )٤(وأمر بھ فصلب منكوسا بقرطبة".

بآلھتھ لیغزون ابن عباد  بالخبر، فأقسمالسادس  الفونسووأعلموا  )٥(سوى ثلاثة لاذوا بالفرار،

  )٦(.یحشد النصارى لقتال المسلمین وأخذ بإشبیلیة،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٢، ص٣، جالبیان المغربابن عذاري،  .١

التاریخ حسین،  ؛٣٥٨، ٤، جالطیبنفح المقري،  ؛٨٤، صصفة جزیرة الأندلسالحمیري،  .٢
 .٥٢، صالسیاسي والحضاري للمغرب والأندلس

  .١٢٦، ص٣، جالمسلمون في الأندلسدوزي،  ؛٢٤٦، ص٦، جالمصدر السابقالمقري،  .٣

 .٣٥٨، ص٤المقري، المصدر السابق، ج .٤

، ٢ط،( ترجمة محمد عبداالله عنان)، تاریخ الأندلس في عھد المرابطین والموحدینأشباخ، یوسف،  .٥

 .٧٧، ص١م، ج١٩٩٦ھـ/ ١٤١٧مكتبة الخانجي بالقاھرة، 

  .١٢٦، ص٣دوزي، المرجع السابق، ج؛  ٣٥٨، ٢٤٦، ص٤المقري، المصدر السابق، ج .٦

       



٧٧ 
 

 

 السادس جیشین لقتال المسلمین " جعل على أحدھما كلبا من مساعیر كلابھ الفونسولقد جرد  

أما  )١(ویغیر على تلك التخوم والجھات"وأمره أن یسیر على كورة باجة من غرب الأندلس، 

والتقى الجیشان بعدما عاثا في البلاد تدمیرا الثاني فقاده بنفسھ، وزحف على جھات أخرى، 

وتخریبا في أراضي إشبیلیة، على ضفة نھر الوادي الكبیر، في موقع یقابل قصر ابن عباد، 

حتقار قائلا:" كثر بطول مقامي ھناك كتب إلى المعتمد بصلف وغرور وا الفونسووأثناء إقامة 

بمروحة أروح بھا على نفسي، في مجلسي الذبان، واشتد علي الحر، فأتحفني من قصرك 

وأطرد بھا الذباب عن وجھي، فوقع لھ ابن عباد بخط یده في ظھر الرقعة: قرأت كتابك، 

تروح تروح منك لا  )٢(وفھمت خیلاءك وإعجابك، وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللمطیة

   )٣( علیك إن شاء االله تعالى"

قوة إسلامیة خارج الأندلس وكان المعتمد بن عباد في ذكره للجلود اللمطیة إنما یشیر إلى      

أصبحت مستعدة لنجدة المسلمین فیھا، وھي المرابطون الذین سیعرض ھذا الفصل تاریخ 

  مدینة قونكة في عھدھم ثم في عھد الموحدین.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

  .٣٥٨ ،٤ج ،الطیب نفح المقري، .١

یقصد بالجلود اللمطیة : الدرق أو الدروع المصنوعة من جلد اللمط، وھو حیوان یعیش في صحراء  .٢

 قوة عوامل من كانت حیث شھرة ، المغرب بلاد أسلحة أكثر من اللمطیة الد ر ق  وتعتبربلاد المغرب، 

، الشكل بیضاویة الغالب فيوتكون  والموحدین، المرابطین فترتي خلال خاصة  المنطقة، جیوش

. ویعتبر حیوان اللمط من وحوش والر ماح السیوف لضربات ومقاومتھا وزنھا بخفةوتمتاز 

 طال الواحد منھا كبر وكل ما وإناثھا، لذكرانھا حادة  دقاق  قرون  لھا البقر دون دابة :"الصحراء، وھو

 منھا العواتق جلود من ص نع ما ثمنا  وأغلاھا الد رق وأجود أشبار ، أربعة من أكثر یكون حتى قرنھ

المغرب في ھـ)، ٤٨٧البكري، أبو عبید(ت.  ..."ع ل وھا الفحل فم ن ع سنھا لكبر قرناھا طال التي وھي
، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، بلاد إفریقیة والمغرب، وھو جزء من كتاب المسالك والممالكذكر 

 ؛٤٦١، ص٦؛ المقري، المصدر السابق، ج٢٣، ص٥یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج.، ١٧١ص

 الجیل، دار ،١٤ط ،والاجتماعي والثقافي والدیني السیاسي الإسلام تاریخ ، إبراھیم حسن، حسن

 .٣٧٩ص ،٤ج م،١٩٩٦/ھـ١٤١٦ القاھرة، ،المصریة النھضة مكتبة، لبنان بیروت،

  .٣٥٩ـ ٣٥٨، ص٤، جالمقري، المصدر السابق .٣
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  مدینة قونكة في عھد المرابطین

إلى قبیلة لمتونة، إحدى أكبر قبائل صنھاجة من البربر، ع المرابطون في نسبھم یرج          

في الصحراء ما بین المغرب والسودان، وكانت بدایة وكانوا في أول عھدھم قد انتشروا 

دولتھم على ید رجل من قبیلة أخرى من قبائل صنھاجة ھي قبیلة جدالة، فقد قام ذلك الرجل 

، وبعد عودتھ من الحج إلى بیت االله الحرام واسمھ: یحیى بن إبراھیم الجدالي بأمر صنھاجة

قى قاضیھا أبا عمران الفاسي وذلك سنة م مر بمدینة القیروان، حیث الت١٠٣٥ھـ/ ٤٢٧سنة 

م، وطلب منھ أن یرسل معھ بعض تلامیذه لیعلموا قومھ ویفقھوھم في الدین. ١٠٤٨ھـ/ ٤٤٠

فاختار لھ: عبداالله بن یاسین الذي اجتمع حولھ نحو سبعین شخصا من قبیلة جدالة، تلقوا 

  )١(تعلیمھم على یدیھ، وانقادوا لھ.

استضافھ  إلى مضارب لمتونة حیث خرجوبعد أن أمضى عبداالله بن یاسین فترة طویلة       

ینشر دعوتھ، وما لبث أن التف حولھ  ابن یاسین أخذ زعیمھا: یحیى بن عمر اللمتوني، وبدعمھ

وقد شكل ھؤلاء قوة كانت كافیة لقتال المخالفین الذین  )٢(.سماھم المرابطین نحو ألف رجل

  )٣(سلام.ینكرون شعائر الإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

 المؤلف ولدي تحقیق(، الأقصى المغرب دول لأخبار الإستقصا خالد، بن أحمد العباس أبو الناصري، .١

 أبي ابن .٦ـ٣، ص٢ج م،١٩٥٦ ، البیضاء الدار ، الكتاب دار ،)الناصري ومحمد الناصري، جعفر

 أخبار في القرطاس بروض المطرب الأنیس،)ھـ٧٤١ ت( عبداالله بن علي الحسن أبو ، الفاسي زرع
ـ ١٢٤ص، م١٩٦٢ ، الرباط ، والوراقة للطباعة المنصور دار ، فاس مدینة وتاریخ المغرب ملوك

؛ ٧٤، ص٨، جالكامل في التاریخ؛ ابن الأثیر، ٧، ص٤، جالبیان المغرب؛ ابن عذاري، ١٢٥

جھود علماء ؛ أبا الخیل، محمد بن إبراھیم بن صالح الحسین، ٥٢٩ـ ٥٢٨، صالأندلس، حتاملھ
م ـ ١٠٩٠ھـ/٤٨٣الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصري المرابطین والموحدین(

ھـ/ ١٤١٩السعودیة، ، دار أصداء المجتمع للنشر والتوزیع، بریدة، القصیم، ١، طم)١٢٤٢ھـ/ ٦٤٠

 .٣١م، ص١٩٩٨

 .٩ـ ٨ـ ص٤؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج٨الناصري، المصدر السابق، ص .٢

، حتاملھ؛ ٢٥٧ـ ٢٥٦، ص٢٤، جنھایة الأربالنویري، ؛ ٧٥، ص٨ابن الأثیر، المصدر السابق، ج .٣

  .٥٣١ـ ٥٣٠المرجع السابق، ص
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وأخذ یاسین والجدالي واللمتوني بعد أن ازدادت قوتھم بمن انضم إلیھم یقاتلون المخالفین من 

، أخضعوا لسلطانھم جمیع قبائل صنھاجةقبائل البربر، وخاصة قبیلة جدالة، وما لبثوا أن 

   )١(وبذلك بدأت الخطوة الأولى على طریق إقامة دولة المرابطین.

 جدالي فتولى قیادة المرابطین بعده: یحیى بن عمر اللمتونيوتوفي یحیى بن إبراھیم ال     

وخاصة بعد تحقیقھ انتصارا مشھودا على بربر سجلماسة، ، الذي ترسخت أقدامھم في عھده

وظل  )٢(م.١٠٥٥ھـ/ ٤٢٧إحدى مدن المغرب، وطھرھا مما ھي فیھ من المنكرات، وذلك سنة 

ویعزز قوة الدولة حتى استشھاده في  یحیى اللمتوني یقود الغزوات، ویحقق الإنتصارات،

م، فتولى قیادة المرابطین أخوه أبو بكر بن عمر اللمتوني ١٠٥٥ھـ/ ٤٤٧بعض غزواتھ سنة 

  ) ٣(.الذي استقامت لھ معظم البلاد

  

وقد أعد أبو بكر اللمتوني جیشا كبیرا بقیادة ابن عمھ یوسف بن تاشفین، ووجھھ سنة      

تال بعض القبائل المارقة، وخاصة قبیلة بني یفرن، بینما توجھ م إلى المغرب لق١٠٦٨ھـ/ ٤٦١

وقد استولى ابن تاشفین  )٤(القبائل ھناك. نأبو بكر إلى الصحراء لتسویة بعض الخلافات بی

على معظم أنحاء المغرب، وتعززت مكانتھ، وعندما اطلع أبو بكر على ما وصل إلیھ من 

  )٥(م.١٠٧٣ھـ/ ٤٦٦سلطان سلم الأمور كلھا لھ، وذلك سنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ

، حتاملھ؛ ١٠ـ ٩، ص٤، جالبیان المغرب؛ ابن عذاري، ١٠ت ٩، ص٢، جالاستقصاالناصري،  .١

 .٥٣١، صالأندلس

 .٥٣١ص ،، المرجع السابقحتاملھ؛ ١٤ـ ١٣، ص٤ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٢

، النویري؛ ١٤، ص٤؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج١٣، ص٢الناصري، المصدر السابق، ج .٣
 .٢٥٧، ص٢٤، جنھایة الأرب

؛ ٢٠، ص٢؛ الناصري، المصدر السابق، ج٢١، ١٩ـ ١٨، ص٤ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٤

 . ٥٣٣ـ ٥٣٢ص ،المرجع السابق، حتاملھ

  .٢٧ـ ٢٦، ص٤، جالمصدر السابقابن عذاري،  .٥
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وركز جھوده العسكریة في بدایة عھده  )١(وقد اتخذ یوسف بن تاشفین لقب أمیر المسلمین، 

الجدید على فتح ما تبقى من بلاد المغرب، حتى دانت لھ البلاد من البحر المتوسط شمالا حتى 

ھـ/ ٤٧٠ كما أنھ قام في سنة  في ذلك شواطيء المحیط الأطلسي المغربیة. السودان جنوبا، بما

وبذلك أصبحت الدولة المرابطیة قوة مرھوبة  )٢(ب" تجدید العساكر ووفورھا" م١٠٧٧

الضعفاء المھددین من المسلمین بانتزاع ملكھم، واقتلاع الإسلام الجانب، إلیھا تشخص أبصار 

فیھا على مدى قرون، وھم المسلمون وملوكھم في العدوة من بلادھم التي حاولوا تجذیره 

  الأندلسیة. 

م، ولا ١٠٨٥ھـ/ ٤٧٨إلى المغرب بعد سقوط طلیطلة سنة  الأندلسیین ولم یبدأ مد أنظار     

السادس، ملك قشتالة، بإحضار  لفونسوكانت بدایتھ ذلك التھدید الذي وجھھ المعتمد بن عباد لا

م وفد على یوسف بن تاشفین ١٠٨١ھـ/٤٧٤ففي سنة " الجلود اللمطیة"، وإنما كان قبل ذلك، 

كتب إلیھ بذلك المتوكل على  وجماعة من أھل الأندلس، وشكوا إلیھ ما حل بھم من أعدائھم، 

ھود الأندلسیین، وقد أسفرت ج )٣(یستصرخھ حین كلب العدو على بلاده""االله ابن الأفطس 

وخاصة الفقھاء، وملوك الطوائف مثل ابن الأفطس وابن عباد وغیرھما عن اقتناع یوسف بن 

   )٤(تاشفین بضرورة العبور إلى الأندلس لنجدة أھلھا.

  

م، كان في الوقت نفسـھ یین ووفودھــائل الأندلســف بن تاشفین یتلقى رسـوبینما كان یوس     

  د ـیع

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ عنان، ٢٦٢، ص٢٤، حنھایة الأربالنویري، ؛ ٢٨ـ ٢٧، ص٤، جالبیان المغربابن عذاري،  .١

 .٣٩ص، دولة الإسلام في الأندلس، عصر المرابطین

؛ الناصري، ٣٠ـ ٢٨، ص٤؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج٣٣، صالحلل الموشیةمجھول،  .٢

 .٥٣٤، صالأندلس، حتاملھ؛ ٣٢ـ ٢٧، ص٢، جالاستقصا

 .٣٤ـ ٣٣مجھول، المصدر السابق، ص .٣

؛ ابن الأبار، ٢٣٤، صأعمال الأعلام؛ ابن الخطیب، ٣٦٠ـ ٣٩٥، ص٤، جنفح الطیب المقري، .٤

العلاقات ؛ عبدالحلیم، ١٣٠، ص٣، جالمسلمون في الأندلسدوزي، ؛ ١٨٦، ص٢، جالحلة السیراء
 .٣٨٣ـ ٣٨٢، صبین الأندلس الإسلامیة وإسبانیا النصرانیة
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یوم الخمیس في  بعد استكمال استعداده عبر إلى الأندلسو .للجھاد تنفرھاـویس الجیوش،

 ( راءـزیرة الخضـوحل بالج ،م١٠٨٦حزیران  ٢٠ھـ/ ٤٧٩منتصف ربیع الأول سنة 

Algeciras()الذي "  السادس الفونسوفي المقابل أخذ و .)٢(متأھبا لنصرة من استغاثوا بھ )١

یستنفر النصارى،  ، أخذعلم بالتحركات المرابطیة عندما )٣(أسقط في یده وانحلت عزائمھ"

وجیشھ  ویحشد الجیوش الصلیبیة من فرنسا وإیطالیا، إضافة إلى جیوش جلیقیة والنافار

  )٤(.القشتالي

  

  )٥( ) Sagragas(معركة الزلاقة     

تحرك یوسف بن تاشفین على رأس جیشھ إلى إشبیلیة، وأمضى فیھا أیاما یحث ملوك      

الطوائف على الجھاد، ثم استأنف سیره إلى بطلیوس حیث عسكرت جیوشھ ومن انضم إلیھا 

  )٦(للمعركة.من أنحاء الأندلس في سھل الزلاقة استعدادا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

تقع في أقصى جنوبي الأندلس بجوار جبل طارق، مقابل مدینة سبتة المغربیة  الجزیرة الخضراء: .١

، حتاملھ؛ ١٣٦، ص٢، جمعجم البلدانوي، التي تبعد عنھا نحو ثمانیة عشر میلا. یاقوت الحم

   .٣٩١، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیة

الناصري، ؛ ١١٥، ص٤ج ،البیان المغربابن عذاري، ؛ ١٤٥، صالأنیس المطربابن ابي زرع،  .٢

ـ ٨٢ص ،١ج،والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخأشباخ، ؛ ٤٠ـ ٣٩، ص٢الاستقصا، ج

 .٥١٩ـ ٥١٨، صالعباسي والأندلسيفي التاریخ ؛ العبادي، ٨٣

 .٩٤ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص .٣
؛ ابن ١١٥، ص٤؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج١٤٦ـ ١٤٥، صالمصدر السابقابن ابي زرع،  .٤

؛ ٥٣٨، صالأندلس، حتاملھ؛ ٧١، صالمعجب؛ المراكشي، ٢٤٢، صأعمال الأعلامالخطیب، 

 .٨٢أشباخ، المرجع السابق، ص

شمال  تقع سھلیة أرض والزلاقة تعني: الموضع الذي یصعب الثبوت علیھ لشدة زلقھ، الزلاقة : .٥

؛ ١٤٦، ص٣، جالمصدر السابقشرق بطلیوس على بعد اثني عشر كیلومترا منھا. یاقوت الحموي، 

 .٤٨٣ـ ٤٨٢ص ، ١، جموسوعة الدیار الأندلسیة ،حتاملھ؛ ١١١، ص٢، جنفح الطیبالمقري، 

؛ دوزي، ٤٧٩، ص٨، جالكامل في التاریخ؛ ابن الأثیر، ٥٢، صالحلل الموشیةمجھول،  .٦

 .١٣٢ـ ١٣١، ص٣، جالمسلمون في الأندلس



٨٢ 
 

 

یوسف بن تاشفین معسكره وراء ربوة عالیة منفصلا عن محلة الأندلسیین،  ضربوقد      

بینما عسكر الأندلسیون أمام النصارى الذین وصلت جیوشھم، وعسكرت على بعد ثمانیة عشر 

  )١(میلا من الزلاقة.

یضرب معسكره حتى جاءتھ رسالة من یوسف بن تاشفین یدعوه  السادس الفونسوولم یكد       

یستشیط غضبا، فھو لم یتوقع مثل  الفونسوالإسلام أو دفع الجزیة، وھو عرض جعل فیھا إلى 

  )٢(ھذا العرض من المسلمین الذین دأبوا على دفع الجزیة لھ، وقد رد بذلك على ابن تاشفبن.

ونشبت المعركة بین جیش المسلمین المكون من عشرین ألفا، وجیش النصارى الصلیبي      

 ١٤الإثنینیوم  في یوم اختلفت المصادر في تحدیده، والأرجح أنھ   المكون من خمسین الفا

وقد بدأت المعركة بقیام فرسان من جیش  )٣(م، ١٠٨٦ تشرین الأول ٢٦ھـ/٤٧٩ رجب

النصارى بمداھمة القوات الأندلسیة بقیادة المعتمد بن عباد، وكادوا أن یقضوا علیھا لولا أن 

 الفونسویوسف بن تاشفین تدارك الأمر، حیث أمر بعض قواتھ بالإغارة على معسكر 

  وإحراقھ، ثم ألقى جیش 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ ؛أشباخ، ١١٥ص ،٤ج ،المغرب البیان عذاري، ابن ؛٤٤ ـ٤٣ص ،٢ج ،الاستقصا الناصري، .١
 .٨٥ص، ١ج، الأندلس في عھد المرابطین والموحدین

؛ ١٣٢، ص٣ج، الأندلس في المسلمون؛ دوزي، ١١٥، ص٤ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٢
 .٥٣٩ص، الأندلس، حتاملھ

؛ ابن الأثیر، ٤٦ـ ٤٤، ص٢؛  الناصري، المصدر السابق، ج٧٢ـ ٧١، صالمعجب المراكشي، .٣

، حتاملھ؛ ١٤٧ـ ١٤٦؛ ابن أبي زرع، الأنیس المطرب، ص١٤٢، ص٨، جالكامل في التاریخ

 دولة؛ عنان، ٥١٩، صوالأندلسيفي التاریخ العباسي ؛ العبادي، ٥٣٩ـ ٥٣٨المرجع السابق، ص
ـ ٣٢٣ص ،المرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام

٣٢٤. 

  

  

  

  



٨٣ 
 

 

المرابطین نفسھ في أتون المعركة نجدة لابن عباد، واستحر القتل في الصلیبیین، وما لبث من 

  )١(.للمسلمینبقي 

وعاد یوسف بن تاشفین بعد انتصار المسلمین في معركة الزلاقة إلى إشبیلیة ثم إلى     

وما  )٢(،السادس فقد رجع یلعق جراحھ إلى طلیطلة الفونسوأما  .عاصمتھ مراكش في المغرب

  بدأ یستعد لاستئناف غزواتھ للأراضي الإسلامیة. إن أفاق من صدمة ھزیمتھ حتى

  

في إطار استعداده لاستئناف غزو الأراضي  السادس الفونسووكان أول ما فعلھ      

الذي كان قد ابتناه في مواجھة أراضي المعتمد  )٣()Aledo(  الإسلامیة، ھو شحن حصن لییط

من فرسان ورجالة ورماة، وأمرھم أن یغیروا على أراضي إشبیلیة. فكانوا بالمقاتلین  بن عباد،

عجز ابن عباد عن مواجھة قوات الحصن، وضاق المسلمون في  وقد )٤(یغیرون علیھا كل یوم.

المدن التي كانت تتعرض لغاراتھا، ومنھا بلنسیة ومرسیة وغیرھما، مما اضطرھم إلى طلب 

د ــراكش، كما وفـفین في مــف بن تاشــھا على یوسـد أعیانـحیث وفطین، ـالنجدة من المراب

  د بن ـعلیھ المعتم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسلمون دوزي، ؛ ٤٦، ص٢، جالاستقصا؛ الناصري، ١١٧، ص٤، جالبیان المغربابن عذاري،  .١

 ،١ج،تاریخ الأندلس في عھد المرابطین والموحدین؛ أشباخ، ١٣٣ـ ١٢٤، ص٣ج ،في الأندلس

 .٥٤٠ـ ٥٣٩، صالأندلس، حتاملھ؛ ٩٠ـ ٨٨ص

؛ ابن الأثیر، ١٤١، ١١٨، ص٤؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج٧٣ـ ٧٠، صالمعجبالمراكشي،  .٢

 .٥١ـ ٤٩، ص٢؛ الناصري، المصدر السابق، ج١٤٢، ص٨، جالكامل في التاریخ

على على قمة جبل شاھق بین مدینتي مرسیة ولورقة التي تقع یقع  حصن مربع الشكل، حصن لییط: .٣

نھر شقورة، وتبعد عن مرسیة نحو ستین كیلومترا، ویتحكم الحصن بالطرق المؤدیة إلى المدینتین، 

 لاستدعائھ عباد بابن نكایة الموقع ھذا اختار الفونسو أن ویبدو وكذلك المؤدیة إلى مدینة ألمریة.

؛ ٩٨، صالأنیس المطربابن أبي زرع، ؛ ٦٧ـ ٦٦، صالحلل الموشیةمجھول،  .المرابطین

دولة نصراالله، سعدون عباس، ؛ ٩٧٩، ٩٦٠، ص٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ
 السید سالم،سحر ؛١٠٤م، ص١٩٨٥ھـ/ ١٤٠٥، بیروت، ١، طالمرابطین في المغرب والأندلس

 شباب مؤسسة ،الإسلامي العصر في الأندلس غرب أو الإسلامیة بطلیوس تاریخ عبدالعزیز،

 .١٢٢ص ،٢ج م،١٩٩١ الإسكندریة، الجامعة،

، حتاملھ؛ ١٤١، ص٤؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج٥١، ص٢الناصري، المصدر السابق، ج .٤

 .٥٤١، صالأندلس

  



٨٤ 
 

 

م، وذلك للمرة ١٠٨٨ھـ/ ٤٨١وقد عبر إلى الأندلس فعلا سنة  )١(.بنجدتھم فوعـد نفســھ، عباد

فوفدت إلى الحصن قوات من  حصن.الثانیة، وكتب إلى أمراء الأندلس أن یوافوه بقواتھم عند ال

   )٢(إشبیلیة، وغرناطة، وألمریة وغیرھا. 

  

حصارا مشددا، غیر أنھم لم یتمكنوا منھ، مع أن وضرب المسلمون على حصن لییط      

 الفونسومعظم من كانوا في الحصن قد ماتوا جوعا وعطشا، وقد استنجد من ظلوا فیھ ب

السادس، فقدم على رأس جیش كبیر لتخلیصھم، وعندما وصل كان المسلمون قد انسحبوا من 

الحصن فلم یجد من حامیتھ التي  الفونسومواقعھم، وعاد ابن تاشفین إلى المغرب. وقد تفقد 

عشر ألفا سوى مائة ھدھم الجوع والإرھاق، ولذلك آثر إخلاء الحصن،  كانت تبلغ نحو ثلاثة

  ) ٣(ثم ھدمھ حتى لا یقع في أیدي المسلمین.

  

م دون طلب من ١٠٩٠ھـ/ ٤٨٣وعبر یوسف بن تاشفین إلى الأندلس للمرة الثالثة سنة      

أھلھا، وكان یبیت أمرا تجاه ملوك الطوائف الذین نقل إلیھ كلام عنھم " أحفظھ، وأوغر 

فقد استولى على غرناطة من صاحبھا عبداالله بن بلقین، ثم استولى على مالقة  )٤(صدره"

)Malaga()ـد أن ولى قائـده ســیر ـوعـاد إلى المغـرب بع ین،ـم بن بلقـحبھا تمیمن صا  )٥

  بن أبي بكـر اللمتـوني على 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

 تاریخ؛ سالم، ٦٧، صالحلل الموشیة؛ مجھول، ١٤١، ص٤، جالبیان المغربابن عذاري،  .١
 .٩٨٠، ص٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة، ، حتاملھ؛ ١٢٢ـ ١٢١، صالإسلامیة بطلیوس

، ٨، جالكامل في التاریخ؛ ابن الأثیر، ١٤٢، ص٤ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٢

: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان، ؛  ٥٢، ص٢، جالاستقصا؛الناصري، ١٤٣ص
 .٥٤٢، صالأندلس، حتاملھ؛ ٣٩٩، ٢٨٩، صالمرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول

؛ ٥٢، ص٢؛ الناصري، المصدر السابق، ج١٤٣ـ ١٤٢، ص٤ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٣

 .٥٤٣، المرجع السابق، صحتاملھ

 .١٤٣، ص٤ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٤

مدینة قدیمة تقع على شاطيء البحر المتوسط، ویفصلھا  مالقة: یلفظ اسمھا بفتح اللام والقاف، وھي .٥

الروض ؛ الحمیري، ٤٣، ص٥، جمعجم البلدانیاقوت،  عن البحر سور قوي من الحجارة.
 ،وأوروبا الأندلس جغرافیة البكري،؛ ٩٣، صلجعرافیة؛ الزھري، ا٥١٨ـ ٥١٧، صالمعطار

 .٩٩٨ـ ٩٩٦، ص٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ١٢٨ص



٨٥ 
 

 

ولكي یتمكن اللمتوني من القیام  )١( وأمره بالاستیلاء على بقیة ممالك الطوائف.، الأندلس

وقد بدأت سیطرة المرابطین  )٢(بالمھمة الموكولة إلیھ أرسل لھ ابن تاشفین مددا من المغرب

م، حیث ١١٠٩ھـ/ ٥٠٣م، واستمرت حتى سنة ١٠٩١ھـ/ ٤٨٤على ممالك الطوائف سنة 

  )٣(من بني ھود.استولى المرابطون على آخر ممالكھم، وھي مملكة سرقسطة 

وأصبح على المرابطین حمایة الأندلس من ھجمات النصارى المتلاحقة، وتحریر ما      

سنة  )٤(وأراضیھا، وخاصة مدینة بلنسیة التي احتلھا السید القنبیطوراغتصبوه من مدنھا 

قاضیھا ابن جحاف الذي بدأ حكمھ لھا بعد انتزاعھا من القادر ابن  م، وأحرق١٠٩٤ھـ/ ٤٨٧

م ١١٠٢ھـ/ ٤٩٥وقد تمكن المرابطون من استعادتھا فعلا في رجب من سنة  )٥(ذي النون.

  )٦(عم یوسف بن تاشفین.على ید القائد أبي محمد مزدلي، ابن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حتاملھ؛ ١٤٣، ص٤، جالبیان المغرب؛ ابن عذاري، ٥٣ـ ٥٢، ص٢ج ،صاالاستقالناصري،  .١
 .٥٤٤ص، الأندلس

؛ ٥٤ـ ٥٣، ص٢؛ الناصري، المصدر السابق، ج١٤٤، ص٤ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٢

 .٥٤٥ـ  ٥٤٤، المرجع السابق، صحتاملھ

الكامل في ؛ ابن الأثیر، ١٦٣، صأعمال الأعلام؛ ابن الخطیب، ٧٦، صالمعجبالمراكشي،  .٣
، المرجع حتاملھ؛ ٥٥ـ ٥٣، ص٢؛ الناصري، المصدر السابق، ج١٥٧، ١٥٤، ص٨، جالتاریخ

 .٥٤٥السابق، ص

ھو القائد القشتالي الكونت رود ریجود یازدي بیقاد، وھو قائد مغامر تجمع حولھ جنود مرتزقة،  .٤

واستغل تدھور الأوضاع في الأندلس في عھد ملوك الطوائف، وتنازعھم، حیث أخذ یبیع خدماتھ 

وخاصة أن عملیاتھ العسكریة  لھذا الطرف أو ذاك، من المسلمین ومن النصارى أیضا،العسكریة 

: الثاني دولة الإسلام في الأندلس، العصركانت تدر علیھ وعلى أتباعھ الأموال والأسلاب. عنان، 
 .٢٣٣ـ  ٢٣٢، صالمرابطي الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول

؛ الناصري، ١٤٨، ص٤؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج١٦٢، ص٢، جالحلة السیراءابن الأبار،  .٥

 .٦٠ـ ٥٦، ص٢المصدر السابق، ج

؛ ١١٠ـ ١٠٩، صتاریخ الأندلس؛ ابن الكردبوس، ٤٢ـ ٤١، ص٤ابن عذاري، المصدر السابق، ج .٦

 .٥٤٨ـ ٥٤٧، المرجع السابق، صحتاملھ

       



٨٦ 
 

 

م لجھاد ١١٠٣ھـ/ ٤٩٧وعبر یوسف بن تاشفین  على رأس جیش قوي إلى الأندلس سنة  

السادس في  الفونسوالنصارى، وقام خلال ھذه الحملة باختراق أراضي قشتالة، والتقى مع 

    )١(.الفونسومعركة قرب طلیطلة نجم عنھا إلحاق ھزیمة فادحة بقوات 

  

م نفسھا بعد أن ضبط أحوال ١١٠٣ھـ/ ٤٩٧ة وعاد یوسف بن تاشفین إلى المغرب سن     

وما لبث  )٢(الأندلس، وأصدر أوامره للقادة العسكریین فیھا بالإستمرار في محاربة النصارى.

   )٣( م، فولي بعده ابنھ علي.١١٠٦ھـ/ ٥٠٠أن توفي سنة 

  

  استعادة مدینة قونكة بعد معركة أقلیش     

  

السادس، ملك قشتالة، عن مدینة قونكة  لفونسوتنازل لا ذكرت سابقا أن المعتمد بن عباد     

رھا ثمنا لحمایتھ لھ، ودعمھ ضد ملوك الطوائف الآخرین الذین كان یتنازع معھم یوغ

  باستمرار، وخاصة بني ذي النون، أصحاب طلیطلة. 

  

ویذكر عنان أن بعض الروایات النصرانیة تشیر إلى أن المعتمد بن عباد إنما قدم مدینة      

قونكة وكذلك وبذة وإقلیش وغیرھا من أماكن كان قد استولى علیھا من مملكة طلیطلة أیام بني 

ان ویفند عن )٤(، ولیس ثمنا للتحالف معھ.الفونسوذي النون، مھرا لابنتھ( زائدة ) التي تزوجھا 

بطلان تلك الروایات مؤكدا أن زائدة إنما ھي زوج الفتح بن المعتمد بن عباد الملقب بالمأمون 

الذي كان عندما قرر المرابطون الاستیلاء على الأندلس حاكما لقرطبة، وأنھا، أي زائدة، 

وا زوجھا، ـم وقتل١٠٩١ھـ/ ٤٨٤نة ـون  سـأن اقتحمھا المرابط لاذت بالفرار من قرطبة بعد

   فــرت مـن قرطبة دوق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

، حتاملھ؛ ٤٤ـ ٤٢، ص٤، جالبیان المغرب؛ ابن عذاري، ١١٢، صتاریخ الأندلسابن الكردبوس،  .١

  .٥٤٩، صالأندلس

  .٤٤، ص٤السابق، جابن عذاري، المصدر  .٢

 . ١١٣، صالمصدر السابقابن الكردبوس،  .٣

 المرابطي، الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان،  .٤
 .٣٤٧ـ ٣٤٥ص
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الواقـع على بعـد سـتة وثلاثین میـلا  )  Almodavarدور (ـحصن الم إلى البدایة في ولجأت

ن اشتد خطر المرابطین على أ، ثم التجأت إلى ملك قشتالة طلبا لحمایتھ، وخاصة بعد )١(منھا 

سائر أنحاء الأندلس. ولم تلبث زائدة أن تنصرت، وغیرت اسمھا إلى إیسابیل أو إیزابیل، ولما 

بعید سقوط قرطبة في أیدي المرابطین  الفونسوجانب كبیر من الجمال، فقد تزوجھا  لىكانت ع

وأنجب منھا ابنھ الوحید سانشو الذي قاد معركة أقلیش ضد ، م١٠٩٢ھـ/ ٤٨٤أوائل سنة 

  )٢(المرابطین.

 الفونسووكانت إرھاصات معركة إقلیش قد بدأت بعد وفاة یوسف بن تاشفین، فقد ظن      

ولذلك وجھ حملة السادس أن الفرصة أصبحت مواتیة لاستئناف غزو الأراضي الأندلسیة، 

وعاثت فیھا، فتصدى لھا القائد المرابطي سیر بن أبي بكر، والي نحو أراضي إشبیلیة، 

إشبیلیة، وأبو عبداالله بن الحاج، والي غرناطة، وتمكنا من صدھا، وقتل نحو ألف وخمسمائة 

ھـ/ ٥٣٧ـ ٥٠٠( علي بن یوسف بن تاشفینالأمیر المرابطي الجدید وقد أدرك  )٣(من أفرادھا.

م) ضرورة تلقین النصارى درسا قویا یؤكد ھیبتھ، وإصراره على رد كیدھم، ١١٤٢ـ ١١٠٦

ودحرھم عن أراضي المسلمین، ولذلك كتب إلى أخیھ تمیم، والي غرناطة حینئذ، یأمره 

باستئناف الجھاد، فجھز جیشا اتجھ مباشرة إلى أقلیش التي كانت من أمنع معاقل كورة 

شوال  ١٥وقھا وھاجمھا بعنف، وتمكن من تحریرھا في الیوم التالي ( الخمیس وطشنتبریة، 

  )٤(.م)١١٠٨أیار ٢٨ھـ/ ٥٠١

ة المحصنة بانتظار من ـإلى قصبة المدین قد لجأوا النصارى المدافعون عن إقلیش كانو     

  یغیثھم، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .١٠١٩، ص٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ .١

 الفتح حتى قیامھا منذ الطوائف دول: الثاني العصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان،  .٢
 .٣٤٧ص ،المرابطي

 .٦٠، صالمرجع السابق؛ عنان، ٤٥ـ٤٤، ص٤، جالبیان المغربابن عذاري،  .٣

؛ ٥٠، ص٤؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج١٧١ـ ١٧٠، صالأنیس المطربابن أبي زرع،  .٤

 . ١٠٦، ص١، المرجع السابق، جحتاملھ
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بقوة عسكریة كبیرة بقیادة كبیر قادتھ: البرھانس، ومعھ ستة آخرون  السادس الفونسو فأمـدھم

السادس من زوجھ  الفونسومن كبار القادة القشتالیین، وكان على رأس ھذه الحملة سانشو، ابن 

زائدة المتنصرة، وھو ابنھ الوحید، وولي عھده، وكان یومئذ صبیا في الحادیة عشرة من 

م ھزمت ١١٠٨أیار ٢٩ھـ/ ٥٠١شوال  ١٦كبیرة في  عمره، ودارت بین الطرفین معركة

 الفونسوخلالھا القوات القشتالیة ھزیمة ساحقة، وقتل سانشو، وأحدث مقتلھ غصة في حلق 

   )١(، بعد أن حكم نحو نصف قرن.م١١٠٩ھـ/ ٥٠٢وذلك سنة  مالبث أن شرق بھا ومات

ھزیمة النصارى، وھاجموا  ولم یكتف المسلمون بانتصارھم في معركة أقلیش، فقد استغلوا     

البلاد والحصون المجاورة، وتمكنوا من تحریر مدینة قونكة، ومواقع ومدنا أخرى منھا مدینة 

  ) ٢(وبذة أیضا.

تمكنوا من انتزاع مدینة قونكة من المرابطین سنة  بقیادة البرھانس ویذكر ھنا أن النصارى     

، حیث تمكن المرابطون من م، إلا أنھا لم تلبث في أیدیھم سوى فترة یسیرة١١١١ھـ/ ٥٠٤

   )٣(تحریرھا مرة أخرى.

  

والجدیر بالذكر أن انتصار المسلمین في معركة أقلیش كان فاتحة لتنفیذ خطة استراتیجیة      

ركة، عبر أمیر ـن تلك المعـد نحو عام مـن لقتال النصارى، فبعوـمنظمة أعدھا المرابط

  لمین علي بن ـالمس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

؛ ابن ٥٠، ص٤، جالبیان المغرب؛ ابن عذاري، ١٧١ـ ١٧٠، صالأنیس المطربابن أبي زرع،  .١

 في الإسلام دولةعنان،  ؛٦٥، ص٢ج الاستقصا،الناصري،  ؛١١٤، صتاریخ الأندلسالكردبوس، 
؛ ١٠٦، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیةالأندلس، ، حتاملھ؛ ٦٤ـ ٦٣، ینالمرابط عصر الأندلس،

 .٥٥١، صالأندلس، حتاملھ

 .٦٦عنان، المرجع السابق، ص .٢

 .٧١المرجع نفسھ، ص .٣



٨٩ 
 

 

"  م،١١٠٩ آب/ ھـ٥٠٣ المحرم من عشر الخامس في وذلك الأندلس، إلى تاشفین بن یوسف

وقد بلغ عدد جیوشھ في تلك الحملة نحو مائة  ).١("الكلمة وإعزاز الملة، ونصر الجھاد، برسم

ألف فارس، قادھا باتجاه طلیطلة، وفتح في طریقھ إلیھا حصونا ومدنا كثیرة من أعمال طلیطلة 

وطلبیرة، ولما انتھى إلى طلیطلة حاصرھا شھرا" وانتسف ما حولھا، منھا وادي الحجارة 

   )٢(وبالغ في النكایة، ثم قفل إلى قرطبة بعد أن دوخ البلاد"

  

  سقوط سرقسطة وبدایة نھایة عھد المرابطین في الأندلس     

  
سابقا إلى أن المرابطین استولوا على سرقسطة من أیدي أصحابھا بني ھود سنة رت أش     

وكان یحكمھا حینئذ أبو مروان عبدالملك(عماد الدولة) ابن المستعین باالله م، ١١١٠ھـ/ ٥٠٣

وقد  )٣(المحارب. الفونسوابن ھود الذي استشھد في معركة كبیرة خاضھا ضد ملك أرغون 

م، ففي تلك السنة تمكن ١١١٨ھـ/ ٥١٢المرابطین حتى سنة ظلت سرقسطة في أیدي 

  )٤(النصارى من احتلالھا بعد حصار شدید أنھكھا. وخارت قواھا عن المقاومة.

وكان أمیر المسلمین علي بن یوسف بن تاشفین قد عبر إلى الأندلس في السنة السابقة،      

صى غرب الأندلس منھا مدینة وتوجھ غربا، حیث حقق انتصارات، وفتح مناطق ومدنا في أق

المحـارب یحشـد  الفونسووفي الـوقت نفسـھ كـان ملك أرغـون  )٥() Coimbraقلمریة (

  ة ـحملـة صلیبی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

 .٨٥ص ،الموشیة الحلل مجھول، .١
  .٥٢، ص٤، جالبیان المغرب؛ ابن عذاري، ٦٥، ص٢، جالاستقصا الناصري، .٢
؛ ابن الكردبوس، ٣١٧، صالروض المعطار؛ الحمیري، ٢٤٨، ص٢، جالحلة السیراءابن الأبار،  .٣

 .٥١٠، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ١١٨، صتاریخ الأندلس

؛ ٦٧ـ ٦٦، ص٢؛ الناصري، المصدر السابق، ج١٢٠ـ ١١٧ابن الكردبوس، المصدر السابق، ص .٤

 .٥٥٢، صالأندلس، حتاملھ

وھي مدینة تقع في  وقلمریة، أوردتھا المصادر الإسلامیة بأكثر من لفظ: قلنیمرة، وقلنبریة،قلمریة:  .٥

البرتغال على راس جبل مستدیر، وتبعد عن المحیط الأطلسي نحو اثني عشر میلا. وقد كانت في 

أیام الطوائف إحدى مدن مملكة بطلیوس لأصحابھا بني الأفطس. واحتلھا النصارى  بقیادة فرناندو 

؛ ٣٩١، ص٤، جنمعجم البلدایاقوت الحموي، م. ١٠٦٤ھـ/ ٤٥٦الأول ملك قشتالة ولیون سنة 

 ـ٨٨٢ص ،٢ج ،الأندلسیة الدیار موسوعة حتاملھ،؛ ٦٣، صدلس وأوروباـرافیة الأنـجغري، ــالبك

٨٨٣. 
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سرقسطة، وقد شاركت في ھذه الحملة قوات نصرانیة من الدول النصرانیة في شمالي  لاحتلال

شبھ الجزیرة الأیبیریة، ومن فرنسا وغیرھا، وبعد اكتمال الحشود التي بلغت نحو خمسین ألفا 

ودخلھا المحتلون  حاصروا سرقسطة، وأضاقوا أھلھا الویلات، فاضطرت إلى الإستسلام.

   )١(م.١١١٨ـ/ كانون الأول ھ٥١٢النصارى في رمضان 

  

وتعرضت جیوش المرابطین بعد سقوط سرقسطة لھزائم متلاحقة، وفسد عمالھم في      

المغرب  بلاد والملذات، لیس في الأندلس وحسب، وإنما في الأندلس، حیث انصرفوا إلى اللھو

 اختلالا تاشفین بن یوسف بن علي عھد أواخر في بشكل عام الأندلس أحوال إختلتوقد أیضا، 

وأخرج الأندلسیون من كان عندھم من الولاة المرابطین " واستبد كل منھم بضبط  مفرطا،

  )٢(بلده، وكادت الأندلس تعود إلى سیرتھا الأولى بعد انقطاع دولة بني أمیة"

  

، وولي بعده ابنھ م١١٤٢ھـ/ ٥٣٧وكان علي بن یوسف بن تاشفین قد توفي سنة      

وقد توفي بعد نحو وفي عھده انحدرت دولة المرابطین بسرعة نحو ھاویة النھایة،  )٣(تاشفین،

م، وولي بعده ابنھ أبو إسحاق إبراھیم الذي حكم نحو ١١٤٥ھـ/ ٥٣٩سنتین، أي في سنة 

، وبمقتلھ انتھى حكم المرابطین، وقامت على )٤(م ١١٤٧ھـ/ ٥٤١عامین أیضا، حیث قتل سنة 

 سأعرضھا كثیرة بأحداث ھمعھد في قونكة مدینة مرتن الذین أنقاض دولتھم دولة الموحدی

   . دولتھمب الأحداث تلك من یتعلق ما تناول أثناء

  

  الموحدین عھد في قونكة مدینة     
  

 مؤذنة بادرة أول ربـبالمغ مراكش مدینة في م١١٢٠/ ھـ٥١٤ سنة أواخر في وقعت     

  ببدایة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

 ؛٩٨ ـ٩٧ص ،المعطار الروض الحمیري، ؛١٢٠ ـ١١٧ص ،الأندلس تاریخ الكردبوس، بنا .١

 .٥٥٢ص ،الأندلس ،حتاملھ ؛٦٧ ـ٦٦ص ،٢ج ،الاستقصا الناصري،

  .٢٧٧ص ،المعجب المراكشي، .٢
  .٦٩، ص٢؛ الناصري، المصدر السابق، ج١٠١ـ ١٠٠، ص٤، جالبیان المغرب عذاري، ابن .٣
 ابن؛ ١٩٨، ص٢، جالحلة السیراء؛ ابن الأبار، ١٠٤، ص٤ج، السابق المصدرابن عذاري،  .٤

 الخیل، أبا ؛٤٦١ ـ٤٦٠ص ،٤ج ،الطیب نفح المقري، ؛١٢٤ص السابق، المصدر الكردبوس،
  .٤١ ـ٤٠ص ،النصارى مع الصراع في الأندلس علماء جھود
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الذي  وینتسب ابن تومرت )١(ثورة دینیة اضطلع بھا محمد بن تومرت ضد دولة المرابطین.

لمؤرخین أنھ ویرى بعض ا )٢(،وجھھ االله كرم طالب ابي بن علي بن الحسن إلى تلقب بالمھدي

وھو من جبل  )٣(الناس لھ،إنما ادعى ھذا النسب، وأظھر ذلك تدریجیا حتى یضمن قبول 

وھي إحدى قبائل مصمودة من  )٤(السوس في أقصى بلاد المغرب، من قبیلة تسمى (ھرغة).

  )٥(البربر.

  

في المشرق الإسلامي سنة  في المغرب والأندلس، ثم رحل طلبا للعلم المھدي درسوقد      

م حیث أخذ یدعو إلى الأمر ١١١٦ھـ/ ٥١٠م، ثم عاد إلى بلاده سنة ١١٠٧ھـ/ ٥٠٠

 وقد .الدین عن وابتعادھم المرابطین، فساد وجد عندما ، وذلكالمنكر عن والنھي بالمعروف

 والإمام المنتظر، المھدي أنھ على وبایعوه الأشخاص، من عدد التوحید إلى بدعوتھ آمن

   )٦(.نیالموحد: أصحابھ المھدي ىوسم علي، بن المؤمن عبد بھ ألصقھم وكان لمعصوم،ا

  

وكان المرابطون حینئذ قد بلغوا مبلغا عظیما من بمرور الزمن،   المھـدي كثر أتباعو     

ومع ذلك حاولوا القضاء على الموحدین حتى لا تقوم لھم دولة تھدد وجودھم، وقد  ،الفساد

 م١١٣٠/ھـ٥٢٤ سنة أوائل في مراكش قرب  البحیرة معركة في الموحدیناشتبكوا فعلا مع 

  )٧(.وھزموھم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

 .١٥٧ص المرابطین، عصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان،  .١

، المعجب؛ المراكشي، ١٠٣، صالحلل الموشیة؛ مجھول، ٤٥، ص٥، جوفیات الأعیانابن خلكان،  .٢

 وما بعدھا. ٨٧، صنظم الجمان؛ ابن القطان، ٢٤٥ص

 .٧م، ص١٩٩٨، دار البیارق للنشر، عمان، دولة الموحدینالصلابي، علي محمد محمد،  .٣

تاریخ ؛ الفقي، ٢٤٥، صمرجع السابق؛ المراكشي، ال٤٦ص ،٥ابن خلكان، المصدر السابق، ج .٤

 .٢٦٤س، صالمغرب والأندل

جھود علماء الأندلس في الصراع مع أبا الخیل، ؛ ٥٥، ص٥، جالمصدر السابقابن خلكان،  .٥
 .٤٢، صالنصارى

؛ الفقي، ٢٤٧ـ ٢٤٥، صالسابق  صدرالم؛ المراكشي، ١٠٤ـ ١٠٣مجھول، المصدر السابق، ص .٦

تجربة ؛ النجار، عبد المجید، ٤٢؛ أبا الخیل، المرجع السابق، ص٢٦٥ـ ٢٦٤المرجع السابق، ص
، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ھیرندن، فیرجینیا، ٢، طتومرتالإصلاح في حركة المھدي بن 

 .٦٥ـ ٥٨م، ص١٩٩٥ھـ/ ١٤١٥

 الصراع في الأندلس علماء جھود الخیل، أبا الفق ؛٣٥٠٥ ـ٣٥٠٣ص النبلاء، أعلام سیر الذھبي، .٧

  .٦٦ ـ٦٥ص ،تومرت بن المھدي حركة في الإصلاح تجربة النجار، ؛ ٤٣ص ، النصارى مع



٩٢ 
 

 

 المؤمن عبد تلمیذه تمكنو م،١١٣٠/ھـ٥٢٤في أواخر سنة  تومرت بن المھدي توفي وقد      

 شؤونھم، وینظم الموحدین، فلول یجمع أن ، الذي ینتمي إلى قبیلة كومیة من البربرعلي بن

وقد استمرت تلك الحرب نحو ثماني سنوات، وكانت حربا  المرابطین، قتال ویستأنف

  . )١(استنزافیة اعتمدت الغارات الخاطفة، وانتھت بالقضاء على دولة المرابطین.

  

، ربـالمغ في دینـالموح ةـلدول الحقیقي سـالمؤس وميـالك علي بن ؤمنـالم عبد رـویعتب     

وتمكن من تأسیس دولة الموحدین في . )٢(الجماعة"د " بایعھ المصامدة، واتفقت على تقدیمھ ـفق

  .بلاد المغرب، تلك الدولة التي ما إن استقرت أوضاعھا حتى امتدت إلیھا أنظار أھل الأندلس

  

وكانت الأندلس في أواخر عھد المرابطین قد عمت أنحاءھا الإضطرابات، وأعلن بعض      

وقد طلب ھؤلاء عون الثوار ضدھم الولاء والطاعة للموحدین حتى قبل عبور جیوشھم إلیھا، 

الموحدین في قتال المرابطین، وتكللت جھودھم بموافقة عبد المؤمن بن علي على تجھیز ثلاثة 

على ما كان في أیدي م، وسیطرت ١١٤٦ھـ/ ٥٤١ى الأندلس أوائل سنة جیوش عبرت إل

المرابطین منھا. وقد استغرقت عملیاتھم لتحقیق ھذه الغایة نحو عشر سنوات، أي حتى سنة 

م حیث استسلمت للموحدین مدینة غرناطة التي اضطر قائد حامیتھا میمون بن ١١٥٦ھـ/ ٥٥١

     )٣(بدر اللمتوني إلى التنازل عنھا لھم.

  

 أیدي من وحصون مدن استعادة من علي بن المؤمن عبد عھد في الموحدون تمكن وقد     

 قد قشتالة، ملك السابع، وـالفونس بقیادة  النصارى كان التي ألمریة مدینة منھا النصارى،

  وھاــاحتل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

؛ أبا الخیل، ٢٦٢ص المعجب،؛ المراكشي، ٢٣٨ـ ٢٣٧، ص٣، جوفیات الأعیانابن خلكان،  .١

في تاریخ إسبانیا ات، ؛ و٢٦٧ـ ٢٦٦؛ الفقي، المرجع السابق، ص٤٤ـ ٤٣المرجع السابق، ص
 .١١٧ـ ١١٦، صالإسلامیة

 .٢٦٢المراكشي، المصدر السابق، ص .٢

أبو رمیلة، ؛ ٨٥، ص٤، جالبیان المغرب؛ ابن عذاري، ١٠٦ـ ١٠٤، ص٢ج الاستقصا،الناصري،  .٣

  .١٠١ـ ٩٢، صعلاقات الموحدین بالممالك النصرانیة والدول الإسلامیة في الأندلس



٩٣ 
 

 

وتمكنت من  فقد حاصرتھا جیوش الموحدین، )١(المرابطین.م في عھد ١١٤٧ھـ/ ٥٤٢سنة 

  )٢(م.١١٥٧ھـ/ ٥٥٢تحریرھا أواخر سنة 

  

م حیث أمضى نحو ١١٦٠ھـ/ ٥٥٥إلى الأندلس سنة وقد جاز عبد المؤمن بن علي نفسھ      

از إلى الأندلس مرة وجواستعد لل )٣(شھرین في ترتیب أحوال الأندلس، وعاد إلى مراكش.

تتقدمھ  ، حیث انتقل إلى رباط الفتحم١١٦٣ھـ/ شباط ٥٥٨الأول من سنة  أخرى في ربیع

جیوش موحدیة جرارة، وذلك لقتال ملوك النصارى الذین كانوا حینئذ یھددون معظم أنحاء 

 الفونسووفرناندو الثاني ، ملك لیون، وھنریكیز، ملك البرتغال،  الفونسوالأندلس، وھم: 

غیر أن عبد المؤمن ما لبث  )٤(الثاني، ملك أرغون وبرشلونة. الفونسوالثامن، ملك قشتالة، و

   )٥(م.١١٦٣ھـ/ أیار ٥٥٨أن مرض مرض الموت، وتوفي في جمادى الآخرة 

  

محمد بن عبد المؤمن، وقد  :وكان عبد المؤمن قد عھد بالخلافة من بعده إلى أكبر أبنائھ     

بایعھ الناس، وكتب ببیعتھ إلى أنحاء البلاد، غیر أنھ سرعان ما تم خلعھ بسبب " ماكان علیھ 

من أمور لا تصلح معھا الخلافة، من إدمان شرب خمر، واختلال الرأي، وكثرة الطیش، 

  )٦(وجبن النفس".

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

أبو رمیلة، ؛ ٢١١ـ ٢١٠، صالمعجب؛ المراكشي، ١٧، ص٩، جالكامل في التاریخابن الأثیر،  .١

موسوعة ، حتاملھ؛ ١٠٢، صالأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات

 ,O'catlaghan.F. J: A History of  medieval Spain .١٣٣، ص١، جالدیار الأندلسیة

Copyright 1975, Cornell University, Ithacam, Newyork. P 231. . 

؛ ٢٧١، ص١، جالإحاطة في أخبار غرناطة؛ ابن الخطیب، ٢٠٧، ص٦ج نفح الطیب،المقري،  .٢

 .١٠٣ـ ١٠٢؛ أبو رمیلة، المرجع السابق، ص١٢٢، ص٢، جالاستقصاالناصري، 

، دولة الموحدین؛ الصلابي، ٣٨٦ـ ٣٨٥، صدولة الإسلام في الأندلس، عصر المرابطینعنان،  .٣

 .١١٦ـ ١١٥ص

 .٣٩٤ـ ٣٩٣عنان، المرجع السابق، ص .٤

 .٣٩٥ ـ٣٩٤ص السابق، المرجع عنان، ؛٣٠٦المراكشي، المصدر السابق، ص .٥

 .٣٠٦المراكشي، المصدر السابق، ص .٦

      



٩٤ 
 

 

 ھیأخ مبایعة الذي لم تدم خلافتھ سوى خمسة وأربعین یوماوتم بعد خلع محمد بن عبد المؤمن  

 الجیوش إلى أوامره الجدید الخلیفة أصدر وقد. الموحدین خلافة یتولىیوسف ل یعقوب يأب

 بانتظار بلادھا إلى بالعودة الأندلسفي رباط الفتح التي كانت تتأھب للجواز إلى  الموحدیة

  )١(.جدیدة أوامر

  

عبد المؤمن بضع سنوات في ترسیخ ملكھ، وتثبیت قواعده، وعندما تم وأمضى یوسف بن      

لھ ذلك أخذ یستعد للجواز إلى الأندلس" مظھرا قصد غزو الروم، ومبطنا إتمام تملك الجزیرة 

  )٢(والتغلب على ما في ید محمد بن سعد المعروف بابن مردنیش"

  

المرابطین ـ قد تملك شرقي ـ في أواخر عصر ویذكر المراكشي أن ابن مردنیش كان      

وقد ) ٣(وغیرھا.ومدینة وبذة  الأندلس حیث تقع عدة مدن منھا مدینة مرسیة،  ومدینة قونكة،

ھ وحرب النصارى نحو مائة ألف من الموحدین والعرب بینھم عشرون الف جمع یوسف لحرب

م، ونزل في ١١٧١ھـ/ ٥٦٦وتحرك على راس ھذه القوات إلى الأندلس سنة  )٤(فارس.

وصادف أن مرض ) ٥(،كان خلالھ یجھز لحرب ابن مردنیش عام  إشبیلیة، وأمضى فیھا نحو

نة التالیة، " ولما ـن السـب مـات في رجـدیدا، وما لبث أن مــا شـابن مردنیش ذلك العام مرض

 عبد بن فـیوس الأمیر إلى ھ،ـإخوت وقیل أولاده، جاء) نیشمرد عد (ابنــد بن سـات محمـم

   إلیھ واـفسلم بإشبیلیة وھو المؤمن

  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــ

 دولة عنان، ؛١٥٤ ـ١٥١ص بالإمامة، المن الصلاة، صاحب ابن؛ ٢٠٧، صالمعجبالمراكشي،  .١
  .٣٩٥ ـ٣٩٤ص ، المرابطین عصر الأندلس، في الإسلام

 .٣٢١المراكشي، المصدر السابق، ص .٢

 .١٣١، ص٧، جوفیات الأعیان؛ ابن خلكان، ٣٢١المصدر نفسھ، ص .٣

؛ أبو رمیلة، ٣٢١، صالسابق  المصدر؛ المراكشي، ١٣١، ص٧ابن خلكان، المصدر السابق، ج .٤

 .٢٤٤؛ صالأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات

وما بعدھا؛  ٤٠٩، صالمن بالإمامة؛ ابن صاحب الصلاة، ٣٢١ص ، السابق المصدر المراكشي، .٥

 .٢٤٤أبو رمیلة، المرجع السابق، ص

  



٩٥ 
 

 

  )١(".الأندلس شرق یلاد جمیع

  

  محاولة تحریر مدینة وبذة    
  

استیلائھ على شرقي الأندلس الھدف یوسف بن عبد المؤمن بالموحدي الخلیفة حقق       

الحقیقي لجوازه إلى ھناك، وكان لا بد من تأمین الحمایة لھذه المنطقة من اعتداءات النصارى 

وأطماعھم فیھا، وكانت حرب النصارى ھي الھدف المعلن لجوازه إلى الأندلس، وقد عزز في 

، وھو أن یعمل على كسر شوكة أعیان شرقي الأندلس نفسھ ھذا الھدف ما أشار بھ علیھ

ویرى بعض المؤرخین أن سبب اختیار مدینة وبذة لتحریرھا  )٢(النصارى بغزو مدینة وبذة.

ن تلك المدینة كانت صیدا سھلا، كما أمن النصارى، وفرض ھیبة الموحدین تجاھھم، ھو 

یتأثل بعد، وبالتالي یسھل یقال، فتحصیناتھا وأسوارھا ضعیفة، وعمرانھا حدیث لم 

بینما یذكر المراكشي أن سبب اختیارھا ھو من كان یحتشد فیھا من" أعیان دولة  )٣(اختراقھا.

وھو السبب الأرجح، إذ ربما أراد أعیان شرقي  )٤(ووجوه أجناده". الثامن) الفونسو(الأدفنش

وكان  .وبذة المحتشدین فيالأندلس أن توجھ ضربة قاصمة لأعیان النصارى وقادتھم 

السادس الذي  الفونسوم في عھد ملك قشتالة ١٠٨٠ھـ/ ٤٧٢سنة  علیھاالنصارى قد استولوا 

  )٥().الفونسواحتلھا قھرا، وسماھا( مدینة 

  

بیلیة متجھا ــف بن عبد المؤمن على رأس قواتھ من إشـالخلیفة الموحدي یوس خرج وقد        

 بقرطبة طریقھ في رــوم )٦(م،١١٧٢ حزیران ٦/ ھـ٥٦٧ والــش ١١ الإثنین فجر وبذةإلى 

  أقام حیث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

 العصر في الأندلس شرق أحمد، محمد الفضل، أبو ؛١٣١ص ،٧ج ،وفیات الأعیان خلكان، ابن .١
 دار ،والحضاري السیاسي التاریخ في دراسة) م١٢٨٧ ـ١١٢١/ ھـ٦٨٦ ـ٥١٥( الإسلامي

  .١٦٥ص م،١٩٩٦ الجامعیة، المعرفة

دولة الإسلام ؛ عنان، ٣٢٣، صالمعجبالمراكشي، ؛ ٣٧٣، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  .٢
  .٧٤، صفي الأندلس، عصر الموحدین

 .١٦٥، صالمرجع السابق؛ أبو الفضل، ٧٤عنان، المرجع السابق، ص .٣

 .٣٢٣المراكشي، المصدر السابق، ص .٤

 .١١٤٣ص ،٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ .٥

  .٣٩٩ ـ٣٩٨ص السابق ، المصدر الصلاة، صاحب ابن .٦



٩٦ 
 

 

 أنـدوخــر ثـم )١() ( Al-Kosair القصیر إلـى الطــریق سـالكا سـیره اسـتأنف ثم أیـام، بضعة

ومنھا إلى  )٣()  Baesa( مدینة بیاسةثم اتجھ شرقا إلى  ،)٢( ) Andujar( أنـدوجـر أو

) الواقع قرب بیاسة، وھو من أمنع حصون المنطقة، حیث حاصر Vilchesحصن بلج (

الحصن، وعاین ضخامتھ ومنعتھ، ولما رأت حامیتھ النصرانیة ضخامة الجیش الموحدي، 

  )٤( بعد منحھا الأمان.آثرت الإستسلام، 

عبد المؤمن حملتھ في الطریق إلى وبذة، حیث واستأنف الخلیفة الموحدي یوسف بن      

ت ـاه، فتنازلــر المیــرتفع، كثیـ، وھو حصن م) Alcarazرس (ــن الكـھ حصـھاجمت قوات

 شقر وادي نھر من مقربة إلى القوات ووصلت )٥(.أیضا الأمان مقابل النصرانیةھ ـھ حامیتـعن

 التالي، الیوم وفي )٦(. للراحة یومھم فیھ وقضوا النھر، ماء من والدواب الناس ارتوى حیث

 فارس ألف رـعش اثني من وةـق ةـالخلیف ھـوج م١١٧٢/ ھـ٥٦٧ القعدة ذو ١٢ الخمیس وكان

  اةــوالرم رجالةـال ومعھا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

 ؛١٦٥ص ،١ج ،الطیب نفح المقري،. منھا الشرق إلى یقع قرطبة، أعمال من حصن: لقصیرا .١

  .٨٥٦ص ،٢ج ،موسوعة الدیار الأندلسیة ،حتاملھ

أندوجر: ورد اسمھ في معجم البلدان( أندوشر)، وضبطھ یاقوت بالضم ثم السكون، أندوخر أو  .٢

والشین المعجمة. وھو حصن یقع إلى الشمال الشرقي من قرطبة. وقد كان شدید المنعة كثیر 

؛ ابن الخطیب، ٥١١، ص١، جنفح الطیب؛ المقري، ٢٦٤، ص١، جمعجم البلدانیاقوت،  الأبراج.

 .١٦٩، ص١، جالمرجع السابق، حتاملھ؛ ٤١٤، ص١، جةالإحاطة في أخبار غرناط

، وتبعد عن جیان بیاسة: تلفظ بیاء مشددة، وھي مدینة من أعمال جیان تقع على نھر الوادي الكبیر .٣

معجم التي تقع بدورھا على بعد خمسة أیام إلى الشرق من قرطبة، عشرین میلا. یاقوت الحموي، 
جغرافیة ؛ البكري، ٥٧، صصفة جزیرة الأندلسالحمیري، ؛ ١٩٥، ص٢،ج ٥١٨، ص١، جالبلدان

 .٤٠٨، ٣٣١ـ ٣٢٨، ص١ج موسوعة الدیار الأندلسیة،، حتاملھ؛ ٦٤، الأندلس وأوروبا

شرق الأندلس في العصر ؛ أبو الفضل، ٤٠١ـ ٤٠٠، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  .٤

 .١٦٥، صالإسلامي

  .٤٠١ص ، بالإمامة المن الصلاة، صاحب ابن .٥

  .٧٦ص ، الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛٤٠٢ص نفسھ، المصدر .٦

 



٩٧ 
 

 

 القـوة ھـذه تمكنت وقد وبـذة، بجھات النصارى بـلاد أول على للإغـارة سـعید أبي أخیھ بقیـادة

وعند وصول ھذه  .النصرانیة حامیاتھا وإفناء الحصون، بعض تحریر من وبذة إلى طریقھا في

على القوة إلى مقربة من وبذة نزلت على جبل مطل علیھا، وانتظرت إلى أن وصلھا الخلیفة 

" فعبى عسكره تعبئة خامرت  م١١٧٢/ ھـ٥٦٧ذي القعدة  ١٧رأس بقیة الجیش وذلك یوم 

  )١(نفوس الكفار رعبا"

  

  

وتغلب الموحدون على  وبدأت معركة وبذة بمھاجمة أحیاء المدینة الملاصقة لأسوارھا،     

ھذه الأحیاء، ودمروھا، فارتد النصارى القشتالیون إلى الداخل، وعندئذ نزل الموحدون 

، ثم توزعوا على بخیولھم في الجنات والكروم المتصلة بالمدینة، وقطعوا عنھا ماء النھر

یھ جھاتھا الأربع، وكان النصارى قد حفروا على عجل خندقا خارج المدینة، " وصنعوا عل

  وذلك لإعاقة اقتحام المدینة. )٢(زربا من الخشب أضافوا إلیھ أبواب دیارھم وبیوتھم"

  

وركب الخلیفة في صباح الیوم التالي فرسھ ومن حولھ الكتائب الجرارة مستعدة للقتال،      

إلى اللجوء إلى الأسوار،  نیالقشتالی توما لبثت أن احتدمت مع النصارى معركة عنیفة اضطر

ف إلى ـلال وضعـال على انحـا، و" دام القتــم بقصبتھـم معظمھـواعتص ة،ـل المدینـوإلى داخ

  )٣(".الجمع ولا عدده، الكثیر الجیش نفع وما..الظھرد أذان ـبع

  

 وبذة حملة أن للجیش مرافقا عیان شاھد كان الذي الصلاة صاحب ابن نقل من ویفھم     

 فرض الموحدي الخلیفة قرر ولذلك المدینة، اقتحام في ھدفھا تحقیق في ذریعا فشلا فشلت

 والأبراج السلالم بصنع أمر كما للجیش، المؤن بتوفیر أمر لذلك واستعدادا علیھا، الحصار

 من ولـرس جاء الاستعدادات تلك أثناء وفي. المدینة جوانب في النصارى لقتال الخشبیة

   تسلیم یعرض النصارى

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــ

 .٤٠٣ـ ٤٠٢، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  .١

 .٤٠٤المصدر نفسھ، ص .٢

 .٤٠٨ص نفسھ، المصدر .٣



٩٨ 
 

 

 )١(.أیضا فرفض التالي الیوم في الطلب الرسول وكرر طلبھ، فرفض بالأمان، المدینة

وفي  )٢(" وبات الموحدون تلك اللیلة على حذر وترتیب في منع الكفرة من الماء"         

م ھبت ریح ١١٧٢تموز  ١٤ھـ/ ٥٦٧ذو القعدة  ٢٠صباح الیوم التالي، وكان الجمعة 

ھ عاصفة، فأوقعت بمعسكر الموحدین اضطرابا شدیدا، واقتلعت أخبیتھم. وفي مساء الیوم نفس

نجدة للنصارى، حیث ارتووا ھبت ریح مماثلة بل أشد، ثم تلاھا وابل من المطر، وكان ذلك 

 )٣(من میاه الأمطار، وتقووا بذلك فھاجموا بعض أجنحة الجیش الموحدي وھزموھا.

  

وحاول الموحدون وقد یئسوا من فتح مدینة وبذة حربا أن یستدرجوا النصارى إلى           

الذي تقدیم عرضھم السابق بتسلیم المدینة، فخاطبوا قائدھا، وھو أحد أبناء مانریكي دي لارا 

 الفونسومربیا لملك قشتالة، والده  كان وقد )٤(یسمیھ ابن صاحب الصلاة (أدفونش الصغیر)

ر الموحدین واضطراب ـدما رأى اختلال أمـض ذلك عنـد رفـائـأن ھذا الق الثامن، غیر

  )٥(.لنجدتھ قادم الثامن الفونسون أوعندما علم رھم، ـمعسك

  

 عقد ذلك من یئسوا وعندما صلحا، أو حربا وبذة تحریر في الموحدین حملة فشلت وھكذا     

 والعرب الموحدین من الأعیان حضره حربیا مجلسا المؤمن عبد بن فــیوس الخلیفة

 العواصفو الأقوات، نفاد وطأة الإنسحاب تحت وقرروا الأمر، وتداولوا یین،ــوالأندلس

  )٦(. الشدیدة والأمطار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  .٤٠٩ ـ٤٠٨ص ، بالإمامة المن الصلاة، صاحب ابن .١

  .٤٠٩ص ،المصدر نفسھ .٢

 الإسلام دولة عنان، ؛١٣٥ص ،٧ج ،الأعیان وفیات خلكان، ابن ؛٤١١ ـ٤٠٩ص نفسھ، المصدر .٣

  .٧٩ ـ٧٨ص ،الموحدین عصر الأندلس، في

 .٤١٢ص السابق، المصدر الصلاة، صاحب ابن .٤

  .٧٩ص ،الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولة ، عنان، .٥

 رمیلة، أبو ؛٧٩ص السابق، المرجع عنان، ؛٤١٣ ـ٤١٢ص السابق ، المصدر الصلاة، صاحب ابن .٦

  .٢٤٦ص ،الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات

           



٩٩ 
 

 

فك الحصار وحرق آلاتھ، وفي صباح الیوم وتمھیدا لتنفیذ القرار بالإنسحاب أمر الخلیفة ب

بدأ الرحیل مع ما خالطھ من اضطراب استغلھ النصارى في مھاجمة الجیش التالي 

وكاد یتعـرض لمذبحة لولا أن فرقـة كبیـرة من ائر، ـض الخسـع فیھ بعـالمنسحب، وأوق

  )١(.تمادیھم دون وحالت للمھاجمین، تصدتالجیش المـوحدي 

  

  قونكة مدینة أحوال تفقد     

  

 على شقر وادي إلى وصل وعندما قونكة، مدینة باتجاه المنسحب الموحدي الجیش سار        

 زروع من وجد بما المكان إلى ھـطریق في وـوھ زودـت أن بعد الجیش رـعسك منھا، میلین بعد

 الأعیان ومعھ الخلیفة دخل الحجة ذي أول الثلاثاء یوم في أي یومین، وبعد )٢(.وغلات

  )٣(.أحوالھا لتفقد قونكة مدینة والقضاة والفقھاء والشیوخ

  

 خمسة نحو استمر شدید لحصار تعرضت قد الخلیفة زیارة قبل قونكة مدینة وكانت      

 الأندلس، شرقي نحو الموحدیة الجیوش بزحف علموا عندما إلا عنھا النصارى یقلع ولم أشھر،

 قد كأنھم"  أھلھا النصارى وترك المدینة، في والیابس الأخضر الحصار طول أذھب وقد

 حتى مدینتھم إلى الخلیفة وصل إن ما فإنھم ولذلك )٤("جدث من وخرجوا كفن، من نشروا

 جوع من فیھ ھم مما لإنقاذھم یفعلھ قد ما تترقب شاخصة وأبصارھم مسلمین، إلیھ ھرعوا

 ماءــأس تكتب بأن راــأم فأصدر ةـالخلیف بادر فقد انتظارھم، یطل ولم. أحوال وسوء وحرمان،

  الرجال من المدینة في من جمیع

  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

 العصر في الأندلس شرق ،الفضل أبو ؛٤١٤ ـ٤١٣ص ،المن بالإمامة الصلاة، صاحب ابن .١
 في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات رمیلة، أبو ؛١٦٦ص ،الإسلامي
 .٢٤٧ص ، الأندلس

 ،الموحدین دولة سقوط عقیلة، مراجع الغناي، ؛٤١٤ص ، المصدر السابق الصلاة، صاحب ابن .٢

  .١١٨ص م،١٩٧٥ لیبیا، بنغازي، جامعة منشورات ،١ط

  .٤١٥ص ، السابق المصدر الصلاة، صاحب ابن .٣

  .٤١٦المصدر نفسھ، ص .٤

 



١٠٠ 
 

 

طفال، وقد كتبت، وأحصي عددھم، فكان سبعمائة، " فأمر للفارس والنساء والصبیان والأ     

ة ـل بأربعـل، وللطفـة مثاقیـرأة بأربعـل، وللمـل بثمانیة مثاقیـالا، وللراجـر مثقــمنھم باثني عش

 والقسي الرماح من وكثیرا سواھا، المحلة في عنده یكن لم بقرة سبعین وأعطاھمل، ـمثاقی

 وشـعیر، قمـح من تیسر بما قـونكة مدینـة أھل على الجیش أفراد بعض وتصدق". والسھام

  )١(.عنھم الجوع غائلة وارتدت وضرع، زرع لھم اجتمع وبذلك

  

 حامیة فیھا یترك لم فھو وحسب، بالأرزاق أھلھا تأمین بعد قونكة مدینة الخلیفة وترك     

 من حصارھا بسبب كان إنما والفقر الجوع إلى مآلھا أن متناسیا عنھا، النصارى تدفع قویة

  .الحصار فك على وحدھم قدرتھم وعدم قبلھم،

  

ھا وترك عندماالموحدون ولم یكن النصارى بعیدین عن مدینة قونكة، فقد وجدھم         

وقد  الثامن، الفونسوبأنھم طلائع جیش شائعة سرت  وقدقریبین منھا، وكان عددھم كبیرا، 

تجنب الخلیفة خوض معركة معھم، فعندما علم بوجودھم أمر جیشھ بالرحیل عن الموقع، 

والسیر إلى نھر وادي شقر. وكان رحیلا غیر منظم، فقد حدث خلالھ اضطراب وفزع مثلما 

، وعبر الجیش نھر شقر، ونزل بجبل حصین یتصل بمدینة كان الحال عند الرحیل عن وبذة

     )٢(قونكة.

  

أما النصارى فقد تركوا بدورھم مواقعھم القریبة من مدینة قونكة، وتبعوا جیش و     

الموحدین، وعسكروا مقابلھ، وأمضى الجمیع لیلتھم على حذر دون أن یحدث أي اشتباك بین 

قرر المبادرة إلى قتال النصارى،  الطرفین، وفي صباح الیوم التالي عقد الخلیفة مجلسا حربیا

بینما . ساحة القتالكن بالإجماع، فقد اعترض علیھ العرب محتجین بضیق غیر أن القرار لم ی

قرر الأندلسیون خوض المعركة إلى جانب الموحدین، وخرج بعضھم لاختبار قوة النصارى، 

دین للقتال ـع الموحـون مـذوا یتأھبـادوا أخـدودة، وعندما عـات محـواشتبكوا معھم في مناوش

 انسحبوا أنھم یبدو إذ أحدا، منھم یجدوا فلم النصارى، أمر استطلعواھ ـالي، وفیـوم التـفي الی

  )٣(.اللیل أجنھم عندما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  .٤١٦ص ،بالإمامة المن الصلاة، صاحب ابن .١

 .٤١٧ص ، نفسھالمصدر  .٢

  .٤١٩ ـ٤١٦ص ،نفسھالمصدر  .٣



١٠١ 
 

 

 الرحیل، باستئناف أمر حیث المنطقة، من بدوره المؤمن عبد بن یوسف الخلیفة وانسحب     

 وقد ، م١١٧٢/ ھـ٥٦٧ سنة الحجة ذي من والعشرین الثالث في وصلھا التي مرسیة باتجاه

 مرسیة حتى قونكة مدینة من استغرقت التي الرحلة ھذه خلال كثیرا الموحدي الجیش عانى

 ومات الدواب، من كثیر ونفق الأسعار، وغلت ، الأقوات، قلت حیث ، یوما عشرین نحو

 ما تقدیم عن یتوانوا لم الذین مـرسـیة أھل قدمـھ ما یكن ولم. وتعبا جوعا الناس من كثیرون

 بالأعداد ضاقت مرسیة أن ذلك إلى یضاف الموحدي، الجیش أعباء لتخفیف كافیا یستطیعون

  )١(.أوطانھم إلى بالعودة فاستأذنوا ذلك، أدركوا الذین لضیوفھا الكبیرة

       

أما الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن فقد غادر مرسیة في أول ربیع الأول من سنة      

یث حم ١١٧٦ھـ/ شباط ٥٧١عائدا إلى إشبیلیة، وظل فیھا حتى شعبان سنة  م١١٧٣ھـ/٥٦٨

)٢(غادرھا إلى المغرب.
  

  

وكان الخلیفة الموحدي أثناء إقامتھ في إشبیلیة قد وجھ حملتین لحرب النصارى في      

بالغنائم توجھت إحداھما إلى طلبیرة، والأخرى إلى طلیطلة، وقد عادت الحملتان قشتالة، 

ولم  .والسبي والأسرى، مما دفع ملك قشتالة إلى طلب عقد ھدنة مع الموحدین، فوافق الخلیفة

: طلیطلة بـصاح مع أیضا عقد وإنما وحسب، تالةـقش ملك مع عقد قد والصلحدن یكن التھا

 المھادنات ھذه الخلیفة عقد وقد البرتغال؛ ملك ھنریكیز، الفونسوو لارا، دي نونیو الكونت

  )٣(.الثغور وخاصة البلاد، لإصلاح التفرغ في رغبة

  

       
       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــ

 عصر الأندلس، في الإسلام دولة؛ عنان، ٤٢٤ـ ٤١٩، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  .١
 .٨٣ـ ٨٢، ص ،الموحدین

أبو رمیلة،  ؛٣٢٤، صالمعجبالمراكشي،  ؛٤٢٧ـ٤٢٤، صالسابق المصدر الصلاة، صاحبابن  .٢

 .٢٤٩، صالأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات

 .٢٤٩ ـ٢٤٨ أبو رمیلة، المرجع السابق، ص .٣

  
  



١٠٢ 
 

 

  قونكة مدینة سقوط

 كان وإنما مفاجئا، أمرا ـ تفصیلھ سیأتي كما ـ النصارى أیدي في قونكة مدینة سقوط یكن لم

 أبواب إلى حتى وافتقـارھا صغرھا على وبـذة مدینـة اقتحام عن الموحدین عجـز منذ متوقعا

 من ألفا عشـرین نحو یضم الجیش ذلك كان فقد المـوحدي، الجیش وضخامة )١(لحمایتھا، تغلق

نصفھم من الموحدین، والنصف الآخر من العرب، وقد قدم ھؤلاء جمیعا من الفرسـان 

وھذا الجیش الكبیر لم یكن یواجھھ من المغرب، وانضم إلیھم عدة آلاف من جند الأندلس. 

   )٢(القشتالیین سوى حامیة نصرانیة صغیرة من سكان المدینة.

  

ولم تكن العوامل الطبیعیة التي تعرضت لھا منطقة وبذة أثناء الحصار سببا مقبولا لرفعھ      

ھدأت العاصفة بعد یومین، وكان یمكن للموحدین أن یستغلوا ھدوءھا لتشدید الحصار، ، فقد 

ولیس للرحیل، بل كان یمكن اقتحام المدینة أثناء تلك العاصفة عندما انشغل النصارى بالمیاه 

لمتدفقة یشربون ویرتوون ویملأون صھاریجھم بعد العطش الشدید الذي أودى بكثیرین ا

  )٣(منھم.

  

ربت وبذة أثناء حصارھا فضلا من االله ـر ھنا أن المراكشي اعتبر العواصف التي ضـویذك     

 ما فیھم) الموحدي الخلیفة أي(  وأطمعھ"  یقول وصلواتھم، لدعواتھم استجابة النصارى،على 

 بعض في لھم سمع عنده مما یئسوا فلما منھم، یموت من وكثرة عطشھم شدة من إلیھ نقل

 ورھبانھم قسیسیھم واجتمع أناجیلھم، أخرجوا أنھم وذلك أصوات؛ وجلبة عظیم لغط اللیالي

 الصھاریج، من عندھم كان ما ملأ القرب كأفواه عظیم مطر فجاء باقیھم، ویؤمن یدعون

  )٤(!!"إشبیلیة إلى راجعا المؤمنین أمیر عنھم فانصرف المسلمین، على وتقووا وارتووا وشربوا

  

 تلك في افتقاره وھو الموحدي، الجیش انسحاب وراء كان الذي السبب حقیقة استنتاج ویمكن     

 الخلیفة أن إلى ارةـالإش بقتــس فقد ركة،ـالمع إدارة على القادرة ریةـالعسك القیادة إلى الحملة

  انـك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٦، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  .١

 .٨٤ص ،الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان،  .٢

 .٣٢٤ص، المعجبالمراكشي،  .٣

 .٣٢٤المصدر نفسھ، ص .٤



١٠٣ 
 

 

، غیر أن ذلك المجلس كان للتشاورأشبھ بالمجلس الحربي عندما یعزم على أمر یعقد مجلسا 

أخوة الخلیفة وأشیاخ الموحدین وأعیانھم، فھو أشبھ بالمجلس العائلي الذي یرتجل یقتصر على 

   )١(قراراتھ، وینفذھا دونما تفكیر بالعواقب.

  

یضاف إلى ذلك أن الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن لم یكن ذلك القائد العسكري المحنك      

النصارى  ، وھو أبو العلاء بن عزون،الجاد القادر على إدارة المعركة، فعندما ألجأ أحد قادتھ

العون لاقتحامھا، فلم یجبھ " لانشغالھ مع الطلبة في داخل وبذة، ھرع إلى الخلیفة طالبا  إلى

ویروي ابن صاحب الصلاة أن أبا العلاء بن عزون حدثھ قائلا:" لما قاتلت  )٢(لمذاكرة" ا

النصارى في البرج الذي كان عمدة امتناعھم فیھ بمدینة وبذة، وأشرفت على الفتح والغلبة لھم، 

ولم أر أحدا من أھل الأجناد الأنجاد، ولا من الشیوخ والقواد من یعینني، مشیت بنفسي إلى 

، وھو جالس مع أخیھ السید الأعلى أبي حفص ومعھ طلبة الحضر یتكلم معھم المؤمنینامیر 

في المسائل، فقلت: یا سیدنا أمیر المؤمنین، عسى عون فقد أشرفت على الفتح؛ وإنما كنت 

طامعا أن یركب، فیراه وجمیع العساكر، فیدخلون المدینة في حینھم فلم یجاوبني، واشتغل عني 

 لجیش یمكن كیف: ھو الحقائق ھذه ضوء فيھ ـوالسؤال الذي یطرح نفس )٣(بما كان فیھ"

 المعركة أثناء المؤمن عبد بن یوسف الخلیفة إلیھ انصرف ما مثل إلى الأعلى قائده ینصرف

  قونكة؟  مثل  الإحتلال من مدینة یحمي أو وبذة، مثل محتلة مدینة یحرر أن

 أن دون أحوالھا، تفقد من أیام بعد قونكة مدینة غادر الموحدي الخلیفة أن القول سبق وقد     

 كانوا النصارى أن وخاصة اسـتراتیجیا، خطأ ذلك وكان جیشـھ، مـن حامیة فیھا یترك

 وقع عندما الفرصة تلك حانت وقد علیھا، للإنقضاض الفرصة ویتحینون بھا، یتربصـون

 النصارى تغلــاس إذ رب،ـالمغ إلى داـعائ الأندلس ادرـوغ النصارى، مع المعاھدة تلك الخلیفة

  ةـالھدن واـونقض ودتھ،ـع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

 .٨٥ص ،الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولة  عنان، .١

  .٤٠٦ص ،بالإمامة المن الصلاة، صاحب ابن .٢
  .٤٠٨ ـ٤٠٧ص نفسھ، المصدر .٣



١٠٤ 
 

 

 الفونسوم أقدم ١١٧٧ كانون الثاني ھـ/٥٧٢ شعبانفي ف )١(،سنوات ثلاث بنحو مدتھا انتھاء قبل

ملك ، وشاركھما في الحصار  على حصار المدینةوالكونت نونیو دي لارا الثامن ملك قشتالة 

  )٢(أرغون، وعدد كبیر من القادة ومشاھیر الفرسان.

حشود النصارى المتكاتفة لحصار مدینة قونكة بھدف احتلالھا تمثل حملة لقد كانت      

صلیبیة واسعة النطاق، ولم تكن المدینة لتحتاج إلى ھذه الحشود الكبیرة لولا حصانتھا وموقعھا 

الحصین الذي سبقت الإشارة إلیھ، فلولا ھذه المیزة لتمكنت قوة صغیرة من احتلالھا، فعدد 

لذي قام بھ مرافقو الخلیفة لم یتجاوز السبعمائة، ویشمل ھذا العدد سكانھا حسب الإحصاء ا

النساء والأطفال، یضاف إلى ذلك أن ھؤلاء السكان كانوا یعانون من الضعف بسبب مرض 

   )٣(حتى أنھم أصبحوا غیر قادرین على الحركة. الطاعون الذي انتشر بینھم

  

 جذب ھؤلاء فحاول بالموحدین، الحصار علیھا ضرب عندما قونكة أھل استغاث لقد      

 لمھاجمة السرایا من عددا أرسلوا حیث المدینة، عن بعیدا أخرى أماكن إلى النصرانیة القوات

 قوة الموحدون أرسل وعندئذ. الحصار فك في فشلت الخطة ھذه أن غیر قشتالة، أراضي

   صوب عسكریة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثامن في ذي الحجة  الفونسوتم عقد الھدنة بین الخلیفة الموحدي یوسف بن عبدالمؤمن وملك قشتالة  .١

 في الإسلام دولة؛ عنان، ٣٢٤، صالمعجب م لمدة سبع سنوات. المراكشي،١١٧٣ھـ/ تموز ٥٦٨
 والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات؛ أبو رمیلة، ٩٠، صالموحدین عصر الأندلس،
 .٢٥٠، صالأندلس في الإسلامیة

 .٢٥٠السابق، ص؛ أبو رمیلة، المرجع ٩٦عنان، المرجع السابق، ص .٢

 .٩١١، ص٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ٢٥٠أبو رمیلة، المرجع السابق، ص .٣

  

  



١٠٥ 
 

 

 وردھا ون،ـأرغ لكـم اعترضھا دـفق الوصول، نـم تتمكن لم أنھا إلا رة،ـمباش ةـقونك ةـدینـم

  على

   )١(أعقابھا.

ولم تفت في واستمر تضییق الخناق على مدینة قونكة، وطال حصارھا نحو تسعة أشھر،      

عضد النصارى قسوة الشتاء، أو مناعة المدینة، فقد ظلوا یرھقون أھلھا حتى اضطروا إلى 

   )٢(م.١١٧٧ھـ/ أیلول ٥٧٣، وذلك في ربیع الثاني تسلیمھا

  

وكان أول ما قام بھ النصارى بعد احتلالھم مدینة قونكة تحویل مسجدھا الجامع إلى      

أصبحت وكنیسة، ثم أخذت ملامح المدینة تتبدل من الطابع الإسلامي إلى الطابع النصراني، 

  ) ٣(بمرور الزمن مركزا لأسقفیة.

ة في خط الدفاع فتحت ثغرة خطیروترتب على سقوط قونكة في أیدي ملك قشتالة أن      

الشمالي الشرقي للأندلس، وقد ارتكب الموحدون خطأ عسكریا خطیرا في التھاون بالدفاع 

، وكان لسقوطھا أثر بالغ في مجرى الأحداث التالیة التي أدت عنھا، ثم في تركھا بید الأعداء

  الدراسة.في الفصل الرابع من ھذه سأتناولھ إلى ھزیمة الموحدین في موقعة العقاب، وھو ما 

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

 الموحدین علاقات ؛ أبو رمیلة، ،٩٧ـ ٩٦، ص الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان،  .١
 ،الأندلسیة الدیار موسوعة، حتاملھ؛ ٢٥٠ص ،الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك

  .٧١ـ ٧٠، ص٢، جوالموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ؛ أشباخ، ٩١١ص ،٢ج

 .٢٥٠؛ أبو رمیلة، المرجع السابق، ص٩٧، ص السابق المرجععنان،  .٢

  .٩٧عنان، المرجع السابق، ص .٣

  



١٠٦ 
 

 

  

  

  

  الفصل الرابـــع

  

 في المسلمین على النصارى أیدي في قونكة مدینة سقوط أثر
  الأندلس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

   



١٠٧ 
 

 

ازداد طمع النصارى  بعد سقوط مدینة قونكة في أیدیھم باحتلال الأندلس، وسعوا إلى نبذ 

 الفونسوخلافاتھم، والتكاتف فیما بینھم، من أجل تحقیق ھذه المطامع، فقد عقد ملك قشتالة 

معاھدة فیما بینھما   م١١٧٩ آذار/ ھـ٥٧٤ شوال فيالثاني  الفونسوالثامن، وملك أرغون 

الأندلس، حیث نصت على أن من حق ملك أرغون الإستیلاء مناطق النفوذ في  اقتسما بموجبھا

على الأراضي الإسلامیة الواقعة في شرقي الأندلس بدءا بمدینة بلنسیة شمالا حتى بلدة 

جنوبا، بینما یكون الإستیلاء على ما وراء ھذه البلاد من حق ملك قشتالة.  )١() Veraبیرة(

  )٢(كما نصت المعاھدة على ضرورة تعاون الملكین ضد أعدائھما.

  

وقد نشط ملك قشتالة  في شن الھجمات العسكریة المتلاحقة على الأندلس، بھدف      

م ھاجم مدینة قرطبة ونزل ١١٨٢ھـ/ ٥٧٨، ففي سنة الإستیلاء على مدینتي قرطبة وإشبیلیة

بظاھرھا، ولكنھ لم یتمكن من اقتحامھا، فعدل عنھا إلى غرناطة، حیث ھاجمھا، ثم أوقع 

إذ راحوا  في المنطقةوعاثوا فسادا  )٣()، Carmona( فرسانھ بالموحدین في حصن قرمونة

ة ـھذه خمسرقت ھجمة ملك قشتالة ـواستغ )٤(ون كل ما یصادفھم.ـیقتلون ویأسرون وینھب

  ر خلالھا ـوأربعین یوما دم

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

ورد لفظ اسمھا بفتح الباء وكسرھا، وھي بلدة تقع على ربوة عالیة في الشمال الشرقي من بیرة:  .١

ة على مقربة من البحر الأبیض المتوسط، وھذه البلدة حصینة ولھا مرسى لرسو ولایة ألمری

 ؛١٠، ٣، صنصوص عن الأندلس؛ العذري، ٥٢٦، ص١، جمعجم البلدانالسفن.یاقوت الحموي، 

 ،١، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ ؛١٠٩ص ،١ج ،غرناطة أخبار في الإحاطة الخطیب، ابن

 .٣٣٤ص

؛ ٢٥٣ـ ٢٥٢، صالأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقاتابو رمیلة،  .٢

 .٥٨٦ـ ٥٨٥، صالموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان، 

قرمونة: یلفظ اسمھا بالفتح ثم السكون، وضم المیم وسكون الواو، وھي مدینة قدیمة، تقع غرب  .٣

یاقوت، المصدر السابق، قرطبة، وتبعد خمسة وثلاثین كیلومترا إلى الشمال الشرقي من إشبیلیة . 

 .٨٢٥، ص٢، المرجع السابق، جحتاملھ؛ ٣٣٠، ص٤ج

؛ ١٧١، ١٣٨ص ،تاریخ الأندلس ،بن الكردبوس؛ ا٣٣٠، ص٤یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج .٤

 .٨٢٩، ٨٢٥، ص٢، المرجع السابق، جحتاملھ؛ ١٥٧، ص١، جنفح الطیبالمقري، 



١٠٨ 
 

 

 بعض على اسـتولى كما الغنائم، من كثیر على واستولى المزروعات، وأحرق الأراضي

سبعمائة، الذي أسر جمیع سكانھ وعددھم  )١( ) Siete Fillaمنھا حصن شذفیلة (الحصون 

  )٢(حین استولى علیھ بالإستیلاء على قرطبة وإشبیلیة. رواستبش

  

حصن شذفیلة بالمؤن والرجال، حیث ترك فیھ حامیة من خمسمائة وقد شحن ملك قشتالة      

فارس وألف راجل، أخذوا یغیرون على ما جاور الحصن من أراض إسلامیة، وھو الأمر 

الذي دفع أبا إسحاق، صاحب إشبیلیة إلى استنفار المسلمین لاستعادتھ، وقد حاصره، وضیق 

نسحب. آثر أن یدما علم أبو إسحاق بذلك الخناق على حامیتھ، فھب ملك قشتالة لنجدتھ، وعن

، الثامن، وعندما تفقد الحصن لم یجد فیھ سوى خمسین فارسا وستمائة راجل الفونسوووصل 

حیث قتل الباقون أثناء الحصار، ولذلك تخلى عن الحصن، وعاد بمن بقي من حامیتھ إلى 

  )٣(قشتالة.

 ٥٧٨وظلت الحرب سجالا بین النصارى وولاة الموحدین في الأندلس طوال عامي      

م، فقد غزا الوالي أبو عبداالله بن وانودین في جمادى الآخرة ١١٨٣و ١١٨٢ھـ/ ٥٧٩و

واشتبكوا مع قواتھا في أراضي طلبیرة، م أراضي مملكة قشتالة، ١١٨٢ھـ/ أیلول ٥٧٨

النصارى نحو عشرة آلاف، واستولوا على أسلحتھم  وألحقوا بھا خسائر فادحة، حیث قتلوا من

   )٤(ودوابھم.

وإضافة إلى الحرب مع نصارى قشتالة كانت الحرب مستعرة أیضا مع نصارى البرتغال،      

  فقد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــ

ورد ھذا الحصن في بعض المصادر باسم: شنت فیلة، وورد في بعضھا الآخر باسم: شقیلة،  .١

معجم . یاقوت الحموي، والصحیح في اسمھ ھو ( شذفیلة)، وھو حصن یقع بالقرب من قرطبة 
، ٢، جالاستقصا؛ الناصري، ٤٩٩، صجمھرة أنساب العرب؛ ابن حزم، ٣٦٧، ص٣، جالبلدان

، ١، جالأندلسیة الدیار موسوعة، حتاملھ؛ ١٠٢، صلأندلسنصوص عن ا؛ العذري، ١٣٧ص

 .٥٣٠ص

 النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات؛ أبو رمیلة، ١٣٧، ص٢الناصري، المصدر السابق، ج .٢
 .٢٥٣، صالأندلس في الإسلامیة والدول

 .٢٥٤؛ أبو رمیلة، المرجع السابق، ص١٣٧ص ،٢ج السابق، المصدر الناصري، .٣

 .٢٥٥؛ أبو رمیلة، المرجع السابق، ص١٣٧ص ،٢ج السابق، المصدر الناصري، .٤
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 الأندلس في لیس الإسلامیة البحریة القوة تدمیر وحاولوا وبحریة، بریة عدیدة ھجمات شنوا

 الإسلامیة البحریة تدمیر استھدفت بحریة بحملة قاموا حیث أیضا، المغرب في وإنما وحسب،

ھـ/ ٥٧٨ـ ٥٧٣متتابعة استمرت خمس سنوات ( ، وقد اتخذت غاراتھم شكل موجات سبتة في

م )، ولكي یضع حدا لھذه الھجمات قرر الخلیفة الموحدي یوسف بن عبد ١١٨٢ـ ١١٧٨

، ووضع حد ھنریكیز الفونسوعاقدا العزم على قتال ملك البرتغال  المؤمن الجواز إلى الأندلس

المعارك الفاصلة في تاریخ ، وكان ذلك بدایة لعدد من لھجمات النصارى ضد أراضي الأندلس

  )١( الأندلس.

  

  )٢()  Santarem( شنترین عركةم     

تھ من أجل الجواز إلى الأندلس سنة ابدأ الخلیفة یوسف بن عبدالمؤمن استعداد     

  م١١٨٣ھـ/٥٧٩
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جھود علماء الأندلس في ؛ أبا الخیل، ٢٣١ـ ٢٣٠، ٢، جتاریخ بطلیوس الإسلامیةسحر سالم،  .١
 . ٥٥، صالصراع مع النصارى

ھر تاجھ قرب مصبھ في المحیط الأطلسي، تقع شنترین على جبل شاھق الإرتفاع  على نشنترین:  .٢

وھي مدینة من أعمال لشبونة، ویتكون اسمھا من مقطعین: شنت، بالفتح فالسكون، وتعني بلدة أو 

وكانت شنترین إحدى ثلاثة أقضیة ناحیة، ورین، بكسر الراء، ویاء مثناة من تحت، وھي الإسم. 

ھـ/ ٩٤عبد العزیز بن موسى بن نصیر سنة تألفت منھا البرتغال في العصر الروماني، وقد فتحھا 

م، وشھدت في عھد الخلیفة الأموي عبدالرحمن الناصر ثورة قام بھا ضد الخلیفة أمیة بن ٧١٣

، غیر أن م٩٥٠ـ ٩٣٢ھـ/ ٣٣٩ـ ٣٢٠إسحاق القرشي بمعاونة ملك لیون النصراني ردمیر الثاني( 

وائف إحدى مدن مملكة بطلیوس الخلیفة تمكن من إخضاعھ. وأصبحت شنترین في عھد ملوك الط

،وقد تنازل عنھا أحد ملوكھم وھو المتوكل على االله أبو محمد عمر بن محمد لأصحابھا بني الأفطس

السادس مقابل إعانتھ لھ ضد  الفونسوم) لملك قشتالة ١٠٩٤ـ ١٠٦٧ھـ/ ٤٨٧ـ ٤٦٠المظفر( 

م، ثم استولى علیھا ١٠٩٥ ھـ/٤٨٨المرابطین الذین تمكنوا من استعادتھا من أیدي النصارى سنة 

صفة جزیرة الحمیري،  م.١١٤٨ھـ/ ٥٤٣ھنریكیز سنة  الفونسوملك البرتغال بقیادة النصارى 
، ٣، جمعجم البلدان؛ یاقوت الحموي، ٥٥٠، ص٥، جنزھة المشتاقالإدریسي، ؛ ١١٣، صالأندلس

أخبار ؛ مجھول، ٤١٧، ص١، جالمغرب؛ ابن سعید، ٦٦٤، ص١، جنفح الطیب؛ المقري، ٣٦٦ص
، ٢، جربـان المغـالبیذاري، ـ؛ ابن ع١٤٦، صتاریخ الأندلس؛ ابن الكردبوس، ١٨، صمجموعة

 بالممالك المرابطین علاقات صالح، براھیما لـامرائي، خلیـ؛ الس٢٣٦ـ ٢٣٥، ص٣، ج١٩٨ص
 العراقیة، الجمھوریة والإعلام، الثقافة وزارة منشورات ،الإسلامیة وبالدول بالأندلس الإسبانیة

 ـ٦٠٣ص ،١ج ،الأندلسیة الدیار موسوعة حتاملھ، ؛١٧٥ص م،١٩٨٥ ،)٣٧٧(دراسات سلسلة

٦٠٧ . 



١١٠ 
 

 

أمر جیوشھ بالجواز، ثم لحق بھا، ووصل إلى إشبیلیة في وبعد استكمال ھذه الإستعدادات 

وبعد نحو أسبوعین تحرك باتجاه شنترین،  )١(م،١١٨٤أیار ٢٥ھـ/ ٥٨٠ن صفر مالثالث عشر 

وكان في نیتھ أن یستولي علیھا ثم یحرر مملكة  )٢(من ربیع الأول، ووصلھا في السابع

یبدو أنھ أعد لھذا المشروع و )٣(البرتغال بكاملھا، ثم یسیر باتجاه طلیطلة عاصمة مملكة قشتالة.

الضخم إعدادا جیدا، فقد بلغ جیشھ لھذه الحملة نحو مائة وأربعین ألفا منھم أربعون ألفا من 

وق ھذا الجیش عددا ذلك الجیش الذي قاده في جوازه الأول لحصار مدینة العرب الفرسان. ویف

  )٤(وبذة.

  

وحالما وصل الخلیفة بجیوشھ إلى ظاھر شنترین أمر بفرض الحصار علیھا، وكان الملك      

ھنریكیز قد أمر قواتھ بالتحصن داخل المدینة وقصبتھا، فجدوا في تحصینھا، واتخذوا  الفونسو

ھـ/ ٥٨٠ربیع الأول  ١٩یوم الجمعة وقد ھاجم الموحدون في صباح  أھبتھم للدفاع عنھا.

م أسوار المدینة، واشتبكوا مع قوة من النصارى خرجت لقتالھم، فردوھا ١١٨٤حزیران ٢٩

ربیع الأول ٢١تمر حتى ـریر شنترین في الیوم التالي، واسـتال لتحوتجدد الق على أعقابھا.

 تحطیم خلالھا تم عنیفة، معارك والنصارى الموحدین بین ونشبت م،١١٨٤وز ـتم٢ھـ/ ٥٨٠

 اضطـر مما التاجھ نھــر على الممتـد المدینـة حي تحمي التي والتحصینـات الحواجز بعض

  )٥(.القصبة إلى للجـوء النصارى

 وقطع معایشھا انتساف" و شنترین، على التضییق من الموحدي الجیش تمكن أن وبعد      

 مفاجئا راـأم ـ الطرفین بین اركــالمع دامـاحت أثناء ـ الخلیفة أصدر )٦(" عنھا ددـوالم المواد

  نــع فـبالك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

؛ الناصري، ٣٣٠ص المعجب،المراكشي، ؛ ٢١٤ـ ٢١٣ص الأنیس المطرب،ابن أبي زرع،  .١

ـ ١١٣، صعصر الموحدین، دولة الإسلام في الأندلس؛ عنان، ١٣٨ـ ١٣٧، ص٢، جالاستقصا

 .١٤٩، صدولة الموحدین؛ الصلابي، ٢٣١، ص٢، جتاریخ بطلیوس الإسلامیة؛ سحر سالم، ١١٤

الناصري، المصدر  ؛٢٣١؛ المراكشي، المصدر السابق، ص٢١٤ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص .٢

 .١٣٨، ص٢السابق، ج

 .١١٩ـ ١١٨عنان، المرجع السابق، ص .٣

 .١١٩، صالسابقالمرجع ؛ عنان، ١١٤، صصفة جزیرة الأندلسالحمیري،  .٤

 .١٢٢عنان، المرجع السابق، ص .٥

  .٢١٤ص ،القرطاس روض زرع، أبي ابن ؛٣٣١ص المعجب، المراكشي، .٦
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" فأنكر المسلمون ذلك ولم یعلموا لھ  شنترین إلى غربھا وشمالھا جنوبالقتال، والتحرك من 

الموحدین على شنترین لم یزد  وكان السبب ـ كما یذكر المراكشي ـ ھو أن ھجمات  )١(سببا"

أھلھا إلا " صرامة وشدة وجلدا، فخاف المسلمون ھجوم البرد، وكان في آخر فصل الخریف، 

ولھذه الأسباب، أصدر  )٢(وینقطع عنھم المدد" ،وخافوا أن یعظم النھر فلا یستطیعوا عبوره

  تغییر الموقع.الخلیفة أمره بالتوقف عن القتال و

ویروي ابن أبي زرع تفاصیل الحدث بما یفید أمرا آخر غیر الذي فھمھ المسلمون من      

أوامر الخلیفة، وأنكروه، فھو ، أي الخلیفة، عندما وجد أن حصار شنترین غیر مجد، بل 

 إضاعة للوقت إنتقل من جنوب شنترین إلى غربھا، وكان ھذا الإنتقال ھو ما أنكره المسلمون

ا سببھ الذي یتضح من أوامر تالیة أصدرھا الخلیفة، فقد بعث إلى ولده السید أبي لأنھم لم یعرفو

ن ـ، وش )٣() Lisbona( ونةـإسحاق " فأمره بالرحیل من غد تلك اللیلة إلى غزومدینة لشب

   ) ٤(".نھارا رحیلھ ویكون خاصة، الأندلس بجیوش إلیھا یسیر وأن ا،ـارات على أنحائھـالغ

  

 النصارى جیش یشتت أن أراد إنما إسحاق، أبي لابنھ الأمر ھذا أصدر عندما الخلیفة وكان    

 أمر التي الأندلس جیوش أمام لشبونة عن للدفاع بعضھ سیخرج حیث شنترین، عن المدافع

 الموحدین جیش یبقى بینما النصارى، یراھا لكي النھار وضح في لشبونة إلى تتوجھ أن الخلیفة

 إسحاق أبا أن غیر عنھا، المدافعین عدد یقل أن بعد اقتحامھا من یتمكن وقد شنترین، محاصرا

 في الشیطان وصرخ اللیل، جوف في بالرحیل أمره أنھ وظن"  الخلیفة، أوامر فھم أساء

 بذلك الناس فتحدث اللیلة، ھذه في الرحیل على زمــع قد المؤمنین رـأمی أن المسلمین لاتـمح

  )٥(."لھ وتأھبوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

، عصرالموحدین الأندلس، في الإسلام دولة؛ عنان، ٢١٤، صالمطرب الأنیس زرع، أبي ابن .١

 .١٢٣ص

 .٣٣١، صالمعجب المراكشي، .٢

المصادر: أشبونة، ویلفظ اسمھا لشبونة بالفتح ثم السكون، وباء موحدة، لشبونة: یرد اسمھا في بعض  .٣

وواو ساكنة، ونون وھاء، وھي مدینة قدیمة تقع على ربوة عالیة على نھر تاجھ عند مصبھ في 

 ؛١٦ص ،٥ج ،البلــدان معجــم الحمـوي، یاقوت نترین.ـل شـالمحیط الأطلسي، ویتصل عملھا بعم

 ،٢ج ،الأندلسیة الدیار موسوعة حتاملھ، الكــردبـوس، ابن ؛٤١١ص ،١ج ،المغــرب سـعید، ابن

  .٩٤٧ ـ٩٤٦ص

 .٢١٤ص ،المطرب الأنیس زرع، أبي ابن .٤

  . ٢١٤ص نفسھ، المصدر .٥



١١٢ 
 

 

الفجر، حیث " أقلع السید ابو إسحاق، وأقلع من كان وبدأت جیوش المسلمین بالرحیل قرب     

وعندما طلعت الشمس لم یجد الخلیفة حولھ أحدا إلا حاشیتھ  )١(یلیھن وتتابع الناس بالرحیل"

ر ـن أمـم ما كان مـن جواسیسھـوا مـظ النصارى ذلك، وعلمـد لاحـھ، وقـوالمقربین إلی

 وطعنوه"  فقاتلھم، ومزقوھا، الخلیفة أخبیة واقتحموا  منھم، بقي من على فانقضوالمین، ـالمس

  )٢(."نافذات طعنات

  

 وصیاح، ضجیج المؤمن عبد بن یوسـف الخلیفة أخبیة النصارى اقتحام صاحـب وقد     

 ثم"  حامیة، معركة في النصارى مع واشتبكوا أدراجھم، فعادوا الراحلون، المسلمون سمعھ

 عنوة، المدینة أدخلوھم حتى بالسیف فركبوھم أكتافھم، وجل عز االله ومنح االله، أعداء انھزم

  ) ٣(".جماعة المسلمین من واستشھد آلاف، العشرة على یزیدون كثیر خلق منھم وقتل

  

وأمر الخلیفة الجریح بعد انتھاء المعركة بتدمیر كل ما تصلھ الأیدي من زروع وأشجار       

وضیاع، ثم غادر موقعھ محمولا في محفة، وما لبث أن فارق الحیاة متأثرا بجراحھ، وذلك في 

   )٤(م.١١٨٤تموز  ٢٩ھـ/ ٥٨٠الیوم الثامن عشر من ربیع الآخر 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٤ص ،المطرب الأنیس زرع، أبي ابن .١

  .٢١٥ ـ٢١٤ص ، نفسھ المصدر .٢

  .٢١٥ص ، نفسھ المصدر .٣

 ،٢ج ،الاستقصا الناصري، ؛١٥٠ ـ١٤٧ص المعجب، المراكشي، ؛٢١٥ص نفسھ، المصدر .٤

  .١٢٨ ـ١٢٧ص ،الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛١٥٦ ـ١٥٠ص

  

      



١١٣ 
 

 

  مدینة قونكة حصارمعركة الأرك و 
 تطور الأحداث حتى معركة الأرك  . أ

  

یوسف بن عبد المؤمن ابنھ یعقوب بن یوسف الذي تكنى بأبي یوسف، وتلقب ب خلف      

نترین، ـرح فیھا على أبواب مدینة شـوكان المنصور مع أبیھ في المعركة التي ج(المنصور)، 

 جمادى في لھ البیعة استكمل حیث المغرب إلى عاد ثم إشبیلیة، إلى الموحدي بالجیش رجعوقد 

  )١(.م١١٨٤ أیلول/ ھـ٥٨٠ الأولى
  

وقد انشغل المنصور في بدایة عھده عن الجھاد في الأندلس بقمع الثورات التي قامت ضد      

الموحدین في إفریقیة، كما أنھ لم یتمكن حینئذ من قیادة الجیش بنفسھ لحرب النصارى، وھو ما 

الثامن، ملك قشتالة حرص  الفونسویضاف إلى ذلك أن لم بھ. أكان یرغب فیھ، بسبب مرض 

، ولأنھ لا المسلمین لكي یتفرغ لحل الخلافات التي قامت بین ملوك النصارى على عدم إثارة

   )٢(.یستطیع وحده شن حرب ضد المسلمین

       

ولتوضیح ما كانت علیھ حال ممالك النصارى خلال الفترة التي تولى فیھا المنصور      

م، وخلفھ ١١٨٥ھـ/ ٥٨١ھنریكیز توفي سنة  الفونسوأن ملك البرتغال  الدراسةالخلافة، تذكر 

 التاسع، وـالفونسم فخلفھ ابنھ ١١٨٨ھـ/ ٥٨٤ابنھ سانشو، وتوفي ملك لیون فرناندو الثاني سنة 

  وقد حاول ملك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ

 أعلام سیر الذھبي، ؛٢١٦ص ،الأنیس المطرب زرع، أبي ابن ؛٣٣٦ص ، المعجب المراكشي، .١

 تحقیق( بالوفیات الوافي كتاب أیبك، بن خلیل الدین صلاح الصفدي، ؛٤٢٤٨ ـ٤٢٤٧ص ،النبلاء

 والنشر للطباعة العربي التراث إحیاء دار ،١ط ،)مصطفى تركي و الأرناؤوط أحمد واعتناء

 معركة صالح، الأشتر، ؛٦ ـ٥ص ،٢٩ج م،٢٠٠٠/ ھـ١٤٢٠لبنان، بیروت، والتوزیع،
 ،الموحدین دولة الصلابي، ،٢٨ص العربي، الشروق دار بیروت، ،م١١٩٥/ ھـ٥٩١الأرك

 ، الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛٥٥٦ص ،الأندلس ،حتاملھ ؛١٥٨ص

  .٥٥ص النصارى، مع الصراع في الأندلس علماء جھود الخیل، أبا ؛١٤١ص

، ٢، جالمرابطین والموحدین عھد في الأندلس تاریخ، أشباخ، ١٧١، صدولة الموحدینالصلابي،  .٢

 .٨١ص



١١٤ 
 

 

 بالقوة، أطماعھ قاوما لكنھما جناحھ تحت ولیون البرتغال ملكي یضم أن الثامن الفونسو قشتالة

  .)١(وبینھما بینھ حروب وقعت حیث
 

 وأرغون قشتالة ملكا غزا وقد والنافار، وأرغون قشتالة ملوك بین أیضا العلاقات وساءت    

 ملك فشل غزوھا في قشتالة ملك نجح الذي الوقت وفي بینھما، لاقتسامھا النافار مملكة

/ ھـ٥٨٦ سنة السادس سانشو النافار ملك مع التحالف إلى دفعھ الذي الأمر وھو أرغون،

 إلى م١١٩١/ ھـ٥٨٧ سنة البرتغال ملك انضم ثم )٢(.قشتالة ملك أطماع من للحد م١١٩٠

 البابا علم وعندما ضده، معا الوقوف على وتعاھدوا قشتالة، ملك ضد الإتحاد في الملكین

 لیون ملكا وخاصة لذلك، استجابوا وقد لتسویتھا، مبعوثیھ أرسل الخلافات بھذه الثالث كالیستین

 بسـبب ھشا كان السـلام ھـذا أن غیـر. م١١٩٤/ ھـ٥٩٠ سنة بینھما السلام قام حیث وقشتالة

 خلافاتوفي ظل ھذه ال )٣( ت العلاقات بینھا سیئة.بقی إذ الممالك، ھذه بیت الخلافـات عمق

أصبح بعضھم یستعین بقوى خارجیة لحرب المسلمین. وتتمثل ھذه القوى بفرق صلیبیة كانت 

  )٤(متوجھة إلى المشرق الإسلامي.

الموحدین في بدایة عھد الخلیفة المنصور انشغلوا عن حرب إلى أن سبقت الإشارة  وقد       

وبعد أن ھدأت بلاد  النصارى في الأندلس بالثورات الداخلیة ضدھم، وبمرض الخلیفة نفسھ،

بدأ الإستعداد سنة  )٥(المغرب بالقضاء على تلك الثورات، وشفي الخلیفة من مرضھ

   )٦(.منھا من أطماع النصارى م لإنقاذ الأندلس وخاصة المنطقة الغربیة١١٨٩ھـ/٥٨٥
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــ

 عنان، ؛٢٥٦ص ،الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات رمیلة، أبو .١

  .٢٧٣ص ،والأندلس المغرب تاریخ الفقي، ؛١٧٠ص السابق، المرجع

  .٢٥٦ص ، الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات رمیلة، أبو .٢

 .٢٥٧ـ  ٢٥٦ص ،المرجع نفسھ .٣

 ٥٧، صجھود علماء المسلمین في الصراع مع النصارىأبا الخیل،  .٤

( تحقیق محمد إبراھیم البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ـ قسم الموحدین ابن عذاري،  .٥

، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ١طالكتاني ومحمد بن تاویت ومحمد زنیبر وعبدالقادر زمامة)، 

 .١٨٣ـ ١٧٠م، ص١٩٨٥ھـ/ ١٤٠٦لبنان، 

، ، عنان٢٧٣، صلستاریخ المغرب والأند؛ الفقي، ٢٠٤ـ ٢٠٣ابن عذاري، المصدر السابق، ص .٦
 .١٧٠، صدولة الإسلام في الأندلس، عصر الموحدین
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 وقد المسلمین، بلاد باحتلال والده مثل الطمع شدید الأول سانشو الجدید البرتغال ملك وكان

 من مجاوریھ مساعدة عن استعاض حیث الحكم، تولیھ من عام نحو بعد ذلك لتحقیق نھض

 لنجدة المشرق إلى متجھة كانت صلیبیة بقوى معھم خلاف على كان الذین النصارى ملوك

 اللاتینیة مملكتھم وأسقط ساحقة، ھزائم الأیوبي الدین صلاح بھم ألحق أن بعد ھناك، الصلیبیین

     )١(.م١١٨٧/ ھـ٥٨٣ سنة المقدس بیت بتحریره

  

 غـزو على معھـم واتفـق الصلیبیة الحملـة تلك قـادة الأول سـانشو الملك اسـتقبل فقد     

، وقد لانتزاعھا من المسلمین )٢()Silves(، وخاصة مدینة شلبالجنوبیة الإسلامیة القواعد

 الأندلس، غرب في المسلمین قاعدة كانتدفعھم إلى ھذه الموافقة أن مدینة شلب الحصینة 

 محاربة على والأوروبیة البرتغالیة الرغبات اتفقتوبذلك  ة،البحری في غاراتھم ینطلقون ومنھا

  )٣(.الأندلس يغرب في المسلمین معاقل آخر تمثل أیض ا كانت التي »شلب« مدینة

  

 من كانوا أكثرھم أن غیر أوروبیة، جنسیة من أكثر إلى تنتمي الصلیبیة القوى وكانت     

 الھائلة الصلیبیة القوات ھذه ضربت وقد )٤(.الجلیقیین إلى إضافة والإنجلیز، الألمان

 بعد احتلالھا من وتمكنت م،١١٨٩ تموز/ ھـ٥٨٥ الآخر ربیع في شلب مدینة الحصارعلى

 من الثالث/ ھـ٥٨٥ رجب من والعشرین الثاني الیوم في المدینة دخلت حیث أشھر، ثلاثة نحو

  )٥(.م١١٨٩ أیلول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

  . ٢٧٣ص ، والأندلس المغرب تاریخ الفقي، .١

شلب: یلفظ اسمھا بكسر أولھ وسكون ثانیھ، وآخره باء موحدة، وھي مدینة تقع في غربي الأندلس  .٢

ن المحیط الأطلسي، وبینھا وبین مدینة بطلیوس ثلاث مراحل، ولھا مرسى على بعد ثلاثة أمیال م

، ١، جنفح الطیب؛المقري، ٣٥٧، ص٣، جمعجم البلدانیاقوت الحموي، تصنع فیھ السفن. 

علاقات المرابطین بالممالك السامرائي، ؛ ٣٦، صتاریخ افتتاح الأندلس؛ ابن القوطیة، ١٨٤ص
   .٢٣٨، ص٢، جتاریخ بطلیوس الإسلامیةسحر سالم،  ؛٢٧٣، ٢٣١، ١٧٦، صالإسبانیة

 .١٧٢ـ ١٧١، صالموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان،  .٣

  .١٧١ ـ١٧٠ص ،المرجع نفسھ .٤
 ؛١٠٦ص ،الأندلس جزیرة صفة الحمبري، ؛٢٠١ص ،الموحدین قسم المغرب، البیان عذاري، ابن .٥

 تاریخ سالم، سحر ؛١٧٤ ـ١٧٣ص السابق، المرجع عنان، ؛١٨٤ص ،٢ج الاستقصا، الناصري،
  .٤٦٢ص ، الأندلسي التاریخ الحجي، ؛٢٤٠ص ،٢ج  ،الإسلامیة بطلیوس
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 إشبیلیة، منطقة وخاصة الأندلس، وسط یھددون القشتالیون أخذ شلب، احتلال إلى وبالإضافة

الثامن بقواتھ نحو قرطبة، ثم  الفونسوحاصر الصلیبیون مدینة شلب توجھ الوقت الذي  ففي

، واكتسح أمامھ المزروعات، واحتل بعض الحصون، وقتل وأسر أعدادا كبیرة من نحو إشبیلیة

  )١(المسلمین.

وقد انتھت أنباء سقوط مدینة شلب، وما فعلھ النصارى بالمسلمین إلى الخلیفة المنصور،      

وبعد أن شد الجیوش للجواز إلى الأندلس، فھالھ الأمر، وكان لھ وقع شدید علیھ، ولذلك أخذ یح

م، ١١٩٠ھـ/ ٥٨٦أكمل استعداده عبر إلى جزیرة طریف في الثالث والعشرین من ربیع الأول 

یلتمس عقد وفدا الثامن ملك قشتالة  الفونسووقبل مغادرتھا أرسل إلیھ  ثم تحرك إلى قرطبة،

لكي یتفرغ لحرب  )٢(لمدة خمس سنوات ھدنة معھ، وكذلك فعل ملك لیون، وقد ھادنھما

 میاه إلى الموحدي الأسطول وصل أن إلى انتظر حیث شلب، إلى تحركثم  نصارى البرتغال.

 الخمیس یوم أسوارھا حول والتفت شلب، قرب الموحدیة واتـالق تـوالتق الجنوبیة، البرتغال

 الرمي، وآلات المجانیق علیھا ونصبت م،١١٩١ حزیران٢٧/ھـ٥٨٧الآخرة جمادى٢

 المدینة، الموحدون اقتحم الحصار من أسبوعین نحو وبعد) ٣(.صارما حصارا علیھا وضربت

  )٤(.الإسلام قبضة إلى شلب عادت وبذلك علیھا، وسیطروا

 نحو فیھا وأمضى م،١١٩١/ ھـ٥٨٧ سنة رمضان في المغرب بلاد إلى المنصور وعاد      

  أربع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٤، ص الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان،  .١

لامیة في علاقات الموحدین مع الممالك النصرانبة والدول الإس؛ أبو رمیلة، ١٧٤المرجع نفسھ، ص .٢

 .١١٣، صفي تاریخ إسبانیا الإسلامیة؛ وات، ٢٨٥، صالأندلس

 ؛٢١٩ص ،المطرب الأنیس زرع، أبي ابن ؛٢١٠ص ،الموحدین قسم المغرب، یانالب عذاري، ابن .٣

  .١٨٨ ـ١٨٧ص ، المرجع السابق عنان، ؛١٠٨ص ،الأندلس جزیرة صفة الحمیري،

  .٢١٩ص السابق، المصدر زرع، ابي ابن ؛٢١١ ـ٢١٠ص السابق، المصدر عذاري، ابن .٤

    



١١٧ 
 

 

 وقد )١(بھ واشـتد عاوده المـرض أن كما ضده، قامت ثورات بإخماد خلالھا انشغل سنوات

ملك قشتالة ھذه الظروف، كما استغل انقضاء مدة الھدنة بینھ وبین المنصور، وأخذ  اسـتغل

بعض المؤرخین أنھ یرسل قواتھ إلى أنحاء الأندلس للإغارة علیھا، والإثخان فیھا. ویذكر 

الجزیرة الخضراء في جنوبي الأندلس، وأرسل منھا رسالة  ظاھر وصل في إحدى غاراتھ إلى

تحمل تھدیدا ووعیدا، وطلبا بالتنازل للنصارى عن بعض الحصون الأندلسیة  إلى المنصور

وقد اغتاظ المنصور لذلك، وبدأ یعد العدة من أجل الجواز إلى  )٢( المتاخمة لمملكة قشتالة.

. وفي ھذه المرة وقعت بین المسلمین والنصارى معركة الأرك الفاصلة، الأندلس للمرة الثانیة

  بھدف تحریرھا، وفیما یلي تفاصیل ذلك. وقام المنصور بعدھا بحصار مدینة قونكة

  معركة الأرك  . ب

  
ى الخلیفة الموحدي یعقوب المنصور من ظاھر الجزیرة الثامن إل الفونسولقد أرسل 

اء ـد جـرورا، فقـرسة وغـار، تفیض غطـدعى ابن الفخـب یـھ كاتـالة  كتبھا لـرسالخضراء 

 وكلمتھ االله روح المسیح السید على االله وصلى والأرض، السموات فاطر اللھم باسمك" فیھا: 

 امیر أنك لازب، عقل ذي ولا ثاقب، ذھن ذي على یخفى لا فإنھ بعد أما الفصیح، الرسول

 من الأندلس أھل رؤساء علیھ ما الآن علمت وقد النصرانیة، الملة أمیر أني كما الحنیفیة، الملة

 وجلاء القھر بحكم أسومھم وأنا الراحة، إلى وإخلادھم الرعیة، وإھمال والتواكل التخاذل

 ید أمكنتك إذا نصرھم عن التخلف في لك عذر ولا بالرجال، وأمثل الذراري، وأسبي الدیار،

 أنا وھا معھا، التقحم لك یسوغ لا لعلة سبیلا البحر جواز إلى تجد لا إنك لي قیل ثم...القدرة

 من والاستكثار والمواثیق بالعھود تفي أن على وعنك، لك وأعتذر لك الراحة فیھ ما لك أقول

 وأجـوز والمسطحات، والطرائد والشواني بالمراكب عبیدك من جملة إلي وترسل الرھان،

  )٣(... "لدیك الأماكن أعز في وأقاتلك إلیك، بحملتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

  .٢٥٨ص ، الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانبة الممالك مع الموحدین علاقات رمیلة، أبو .١

 .٢٥٩، صالمرجع السابقأبو رمیلة، ؛٢٢٠، ص المطرب الأنیسابن أبي زرع،  .٢

 ؛٢٢١ ـ٢٢٠ص ،المطرب الأنیس زرع، أبي ابن ؛٧ ـ٦ص ،٧ج ،الأعیان وفیات خلكان، ابن .٣

  .٨٢ص ،٢ج والموحدین، المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ،

 

      



١١٨ 
 

 

استشاط غضبا،  ، فقدالإسلام غیرة أخذتھالثامن حتى  الفونسووما إن قرأ المنصور رسالة 

ة ـوابھ بالآیـد بدأ جـھ معبر، وقـرا ولكنـالة جوابا مختصـن تلك الرسـة مـوكتب على قطع

. )١(} ص اغ ر ون  و ھ م  أ ذ ل ة  م ن ھ ا و ل ن خ ر ج ن ھ م  ب ھ ا ل ھ م  ق ب ل  ل ا ب ج ن ود  ف ل ن أ ت ی ن ھ م  إ ل ی ھ م  ار ج ع  {الكریمة:

  )٢(وأردف: " الجواب ما ترى لا ما تسمع"

  

ن في الآفاق، ـالثام الفونسوولكي یبث الحماس للجھاد وزع المنصور مضمون رسالة      

 الآخرة جمادى ٢٠ الخمیس یوم الأندلس إلى وعبر المغرب، بلاد من الجیوش یحشدذ ـوأخ

 خلالھما وضع إشبیلیة في أسبوعین نحو أمضى أن وبعد) ٣(م،١١٩٥ حزیران أول/ ھـ٥٩١

/ ھـ٥٩١ رجب١١ الخمیس یوم وذلك قرطبة إلى متوجھا غادرھا أھبتھ واستكمل خططھ،

 )٤()(Salvatierra شلبطرة سھول صوب شمالا قواتھ رأس على سار ثم م،١١٩٥ حزیران٢٢

  )٥(.رباح وقلعة

  

 قشتالة، مملكة على والقضاء طلیطلة، تحریر إلى ترمي كانت المنصور خطة أن ویبدو     

  ومن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

  .٣٧ الآیة النمل، سورة .١

 تاریخ ،اشباخ ؛١٧٣ص ،الموحدین دولة الصلابي، ؛٢٢١ص ،المطرب الأنیس زرع، ابي ابن .٢

 الممالك مع الموحدین علاقات رمیلة، أبو ؛٨٢ص ،٢ج ،والموحدین المرابطین عھد في الأندلس
  .٢٥٩ص ،الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانبة

 ؛٢١٩ ـ٢١٨ص ،الموحدین قسم المغرب، البیان عذاري، ابن ؛٢٥٨ص ،المعجب المراكشي، .٣

 ،والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، ؛٨ص ،٢٩ج ،بالوفیات الوافي الصفدي،

  .١٩٨ص ،الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛٨٣ ـ٨٢ص ،٢ج

 المصادر بعض في اسمھ وورد طاء، قبلھا الراء، وبتشدید ثانیھ، وسكون أولھ بفتح یلفظ: شلبطرة .٤

 أو حصن وھو ،)سلبترة( الشین بدل المھملة بالسین الآخر بعضھا وفي ،)شلبترة( الطاء بدل بالتاء

 الجنوبیة الحدود أقصى في الواقع الحصن ھذا وكان رباح، قلعة قرب جبل قمة على تقع عظیمة قلعة

 على للإغارة منھ ینطلقون النصارى كان حیث المسلمین، على خطرا یشكل قشتالة، لمملكة

 ؛٢٢٩ص ،صدر السابقالم المراكشي، ؛١٠٨ص ،الأندلس جزیرة صفة ،الحمیري. أراضیھم

  .٥٧١ص ،١ج ،الأندلسیة الدیار موسوعة حتاملھ، ؛٢٢١ص ،٢ج ،الاستقصا الناصري،

 المرجع عنان، ؛٨٣ص ،٢ج السابق، المرجع أشباخ، ؛٣٥٨ص السابق، المصدر المراكشي، .٥
  . ١٩٩ص السابق،

  



١١٩ 
 

 

مثل مملكة لیون، ومملكة النافار حیث سیصبح  ثم التفرغ لقتال ممالك النصارى الأخرى

  )١(القضاء علیھا سھلا.

 تحدیا تفیض التي الرسالة تلك أرسل عندما الثامن الفونسو قشتالة ملك أن أیضا ویبدو     

 ـ الثائـرون وشغلھ المرض أعیاه وقد ـ یتوقع یكن لم المنصور، الموحدي الخلیفة إلى وغطرسة

 وعندما )٢(.السرعة تلك بمثل لقتالھ البحر وعبور الجرارة الجیوش حشد سیتمكن من أنھ

 ما كل حشد فقد للمواجھة، یستعد أخذ الأندلس إلى وعبوره المنصور، أنباء إلیھ ترامت

 غضب من خوفا بذلك فوعداه والنافار لیون ملكي من العون وطلب الجند، من استطاع

  ) ٣(.الھزیمة لھ یتمنیان نفسیھما قرارة في وكانا شعبیھما،

 المصادر بعض تقدرھا ،)٤(ھائلة أعدادا المسلمین لقتال الثامن الفونسو قشتالة ملك حشد لقد     

 مائة بنحو الغربیة المصادر تقدرھا بینما وراجل، فارس بین ما ألف ثلاثمائة بنحو الإسلامیة

 بناه قد كـان الذي )٦( )(Alarcos الأرك حصن إلى القوات ھذه رأس على وسار )٥(.ألف

فقد اخترق أراضي قلعة رباح، وعسكر على بعد مرحلتین من  المنصور الخلیفة أما. حدیثا

   )٧(م.١١٩٥تموز  ١٣ھـ/ ٥٩١شعبان  ٣الأرك، وذلك یوم الخمیس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــ

 ،الموحدین دولة الصلابي، ؛٨٣ص ،٢ج ، والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، .١

 م،١٩٨٧ بیروت، عبود، مارون دار ،الأندلس في العرب معارك بطرس، البستاني، ؛١٧٤ص

  .٨٩ص

  .٤٦ص بیروت، العربي، الشرق دار ،)م١١٩٥/ھـ٥٩١( الأرك معركة صالح، الأشتر، .٢

  .١٩٩ص ،الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛٤٧ص السابق، المرجع الأشتر، .٣

  .٣٥٩ ـ٣٥٨ص ،المعجب المراكشي، .٤

  .٤٨ص السابق، المرجع الأشتر، ؛٢٢٧ص ،المطرب الأنیس زرع، ابي ابن .٥

 الزلاقة معركة فیھ وقعت الذي الزلاقة سھل من الشرق وإلى قرطبة، من الشمال إلى یقع:  الأرك .٦

 ابن. المرابطون فیھا وانتصر السادس، الفونسو قشتالة وملك تاشفین، بن یوسف بقیادة المرابطین بین

 الحمیري، ؛٢٣٣ص ،٩ج ،التاریخ في الكامل الأثیر، ابن ؛٣٨٣ص ،١ج ،الإحاطة الخطیب،

 .٤٢ص ،١ج ،الأندلسیة الدیار موسوعة ،حتاملھ ؛٢٧ص ،المعطار الروض

 ،والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، ؛٢٢٣ص ،القرطاس روض زرع، ابي ابن .٧

  .١٧٤ص ،الموحدین دولة الصلابي، ؛٨٣ص ،٢ج

  



١٢٠ 
 

 

 على بناء المعركة، في النصر لضمان العسكریة الخطط بوضع المنصور الخلیفة وبدأ      

 ومعـرفة النصارى، قتـال في خبـرة الأكـثر لأنھـم الأندلسیین، العسكریین القادة استشارة

  )١(.البـلاد بطبیعـة

 

: قسمین الجیش یقسم بأن صنادید بن عبداالله أبو وھو القادة ھؤلاء كبیر علیھ أشار وقد                

 وتبدأ البربر، وقبائل والمتطوعین الأندلسیین العرب من والعساكر الحشود أولھما یشمل

 أما. الخلیفة جیش یواجھون أنھم النصارى لیظن الخلافة، رایة تحت فیھا ھؤلاء بزج المعركة

 ھذا ویتوارى نفسھ، الخلیفة قیادة تحت والحشم والعبید الموحدین جیش فیشمل الثاني القسم

 بھذه المنصور أعجب وقد. المناسب الوقت في المعركة ویدخل مستور، قریب مكان في القسم

   ) ٢(.تنفیذھا وقرر الخطة،

 حفص أبي بن یحیى أبا الشیخ وزرائھ كبیر المنصور قدم صنادید بن عبداالله لخطة ووفقا       

 القلب، النظامیة القوات أو الموحدون یحتل بحیث الجیش توزیع تم وقد ، للجیش عاما قائدا

 البربر قبائل وبعض زناتة ومعھم والأندلس، المغرب فاتحي أعقاب وھم العرب، الجند ویحتل

 بن عبـداللـھ بقیـادة الأندلسیة القوى فتحتلھ الأیمن الجناح أما الأیسر، الجناح الأخرى،

 الإحتیاطیة، القــوة قیادة المنصـور الخلیفـة تـولى الحربیـة الخطـة لھـذه ووفقـا )٣(.صنادیـد

  )٤(. الخلیفة وحرس الجند، صفـوة من مكونـة وھي

  ار ـون والنافـون من ملكي لیـــ إضافة إلى طلبھ العویذكر بعض المؤرخین أن ملك قشتالة      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  .١٦٨ ـ١٦٧ص ،٢ج الاستقصا، الناصري، .١

 النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات رمیلة، أبو ؛٢٢٤ ـ٢٢٣ص ،المطرب الأنیس زرع، أبي ابن .٢

 المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، ؛٢٦١ص ،الأندلس في الإسلامیة والدول
  .١٧٦ ـ١٧٥ص السابق، المرجع الصلابي، ؛٨٤ ـ٨٣ص،والموحدین

  .٨٥ص ،٢ج السابق، المرجع اشباخ، ؛١٨٩ص ،٢ج السابق، المصدر الناصري، .٣

 .٨٥، ص٢ج ،المرجع السابقأشباخ، ؛ ٢٢٦ـ ٢٢٥، صالأنیس المطربابن أبي زرع،  .٤



١٢١ 
 

 

 من جیوش لدعمھ وقدمت روما، في البابا استصرخ ـ النصرانیة إسبانیا ملوك من وغیرھما

 نحو وحدھا الأوروبیة القوات ھذه بلغت وقد أوروبا، دول من وغیرھا وھولندا وألمانیا فرنسا

 من أكبر صلیبیة قـوة تمثل إنما القـوى ھذه أن في شك من ولیس )١(جندي، ألف وخمسین مائة

  .شلب مدینة احتلال في ساھمت التي تلك

 

 من التلال بعض وتحمیھ جانب، من الأرك قلعة تحمیھ كانت الذي جیشھ قشتالة ملك ونظم     

 طرق عبور یقتضي عال موقع في تمركز الذي الجیش ھذا إلى الوصول وكان الآخر، الجانب

  )٢(.القتال بدء عند وخاصة المنصور، لجیش متیسرة تكن لم میزة وھي وعرة، ضیقة
  

 بھجوم )٣( م١١٩٥ تموز ١٩/ ھـ٥٩١ شعبان من التاسع ضحى  الأرك معركة دأتوب      

 آلاف سبعة بین یتراوح بما زرع أبي ابن یقدرھا النصرانیة، قوة المسلمین على شنتھ كاسح

 أدى وقد )٤("النضیـد النظیف والزرد والبیضات بالحدید احتجب قد كلھم" فارس آلاف وثمانیة

 على كاسحا ھجوما والمتطوعة العرب شن وعندئذ یحیى، أبي القائد استشھاد إلى الھجـوم ھـذا

 الربوة، قمة إلى المسلمون وطاردھا فتقھقرت، سیوفھم، فرسانھا في وأعملوا النصرانیة، قوةال

   )٥(.الثامن الفونسو شوكة انكسرت قوةال ھذه وبھلاك فرسانھا، معظم وقتلوا

ویصف ابن عذاري وقائع معركة الأرك بعد القضاء على تلك القوة القشتالیة التي ربما      

جنود االله تعالى لم " ولما رأى الكفار ما دھمھم من  خرجت لاختبار قوة المسلمین، حیث یقول:

یكن لھم بد من الإبلاء والمدافعة، فھبطوا من مركزھم كاللیل الدامس والبحر الزاخر أسرابا 

  تتلو

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

  .١٧٥ ـ١٧٤ص ،الموحدین دولة الصلابي، .١

  .٨٦ ـ٨٥ص ،٢ج ، والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، .٢

  .٢٢٦ص ،الأنیس المطرب زرع، أبي ابن .٣

 في الإسلام دولة عنان، ؛٣٥٩ص  ،المعجب المراكشي، ؛٢٢٦ص السابق، المصدر زرع، أبي ابن .٤

 المرجع أشباخ، ؛٢٧٤ص ،والأندلس المغرب تاریخ الفقي، ؛٢٠٤ ،الموحدین عصر الأندلس،

  .٨٥ص السابق،

 ،الموحدین قسم المغرب، البیان عذاري، ابن ؛٢٢٧ ـ٢٢٦ص ،المصدر السابق زرع، أبي ابن .٥

  .٢٠٨ ـ٢٠٦ص ،المرجع السابق عنان،  ؛٢١٩ص



١٢٢ 
 

 

 نیاتكم، جددوا: بھ طاف ومن لخاصتھ المنصور فقال...أمواجا تعقب وأمواجا أسرابا،

 الناس أعین وقعت ولما..والقبائل الصفوف على ومر...وحده تحرك ثم قلوبكم، وأحضروا

 من على قبیل كل فحمل ھممھم، وتحركت نفوسھم، حمیت إلیھ، وصل ما عظیم ورأوا علیھ،

  )١(.."یلیھ

 الموحدین فرسان بھم فلحق الأدبار، ولوا أن أحیاء النصارى من ظلوا من لبث وما     

 بھ، معتصم الثامن الفونسو أن معتقدین الأرك بحصن المسلمون أحاط ثم وأسرا، قتلا تحصدھم

 للحصن خلفي باب من بالفرار لاذ قد ـ المعركة إلیھ آلت ما حقیقة أدرك عندما ـ كان أنھ غیر

 معسكر في وما فیھ، ما على واستولوا أبوابھ، في النار إضرام بعد عنوة المسلمون دخلھ الذي

  )٢(.ومتاع وسلاح وأسلاب ذخائر من النصارى

، فقد وبرفقتھ نحو عشرین فارسا الثامن یجر أذیال الھزیمة إلى طلیطلة الفونسولقد عاد      

دقة، ـخسر من جیشھ في المعركة نحو ثلاثین ألفا حسب روایة ابن عذاري الأقرب إلى ال

 استشھد بینما إضافة إلى أعداد كبیرة من الأسرى، أخرى، روایات حسب بكثیروأكثر من ذلك 

  )٣(.الخمسمائة نحو المسلمین من

 بعض أرسل الأرك معركة انتھاء فبعید النصارى، ضد جھاده المنصور الخلیفة واستأنف   

 ةـقلع مدینة ررتــح ثم الحصون، نـم ددـع على تولتــفاس رباح، قلعة أراضي إلى قواتھ

  ھاـنفس رباح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٠ ـ٢١٩ص ، الموحدین قسم المغرب، البیان عذاري، ابن .١
 دولة؛ عنان، ٢٢٨ـ ٢٢٧ص ،الأنیس المطرب؛ ابن ابي زرع، ٢٢١ـ ٢٢٠المصدر نفسھ، ص .٢

 .٢٠٩ـ ٢٠٨، صالموحدین  عصر الأندلس، في الإسلام

 الناصري، ؛٢٢٨ص ،السابق  المصدر زرع، أبي ابن ؛٢٢٠ص ،المصدر السابق عذاري، بنا .٣

 .٥٥٦ص ،الأندلس ،حتاملھ ؛٢١٠ص ،المرجع السابق عنان، ؛١٩٢ ـ١٩١ص ،٢ج ،الاستقصا

Meakin, B: The Moorish empire, London, Newyork  1954 p. 80.                         
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 )١( )The Military Order of Calatrav( مع فرسان جمعیة قلعة رباح  بعد قتال عنیف

 كان الذي قلعة رباح جامع بتطھیر المنصورالخلیفة  أمر وقد، التي كانت تتولى الدفاع عنھا

  )٢(.قادس بن یوسف الأندلسي القائد حامیة بقیادةوترك فیھا  كنیسة، إلى حولوه قد النصارى

وعاد المنصور إلى إشبیلیة حیث أمضى فصل الشتاء، وعندما حل الربیع اتجھ على رأس      

التي  )٣()Trujillo( قواتھ شمالا إلى حیث حرر بعض الحصون، ثم تقدم إلى مدینة ترجالة

 من بقي من وطاردوا ھؤلاء، فدخلھا الموحدین، باقتراب شعروا عندما سكانھا معظم أخلاھا

 قواعد أكبر طلبیرة مدینة إلى"  شرقا الموحدون اتجھ ثم )٤(.منھم كثیرین وقتلوا داخلھا السكان

 ریبـالتخ نـم ولحقت باستیصالھا، المنصور فأمر لاھا،ـوأع منعة وأعظمھا وأسراھا، طلیطلة

 یملك یكن لم لأنھ طلبیرة، مدینة یقتحم لم المنصور أن بالذكر والجدیر.  )٥("بأمثالھا والانتھاب

  الحملة ھذه في

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو فتیرو دي ریموندو ھما: طلیطلة من راھبانأسسھا  دینیة عسكریة جمعیة: رباح قلعة جمعیة .١

 بعد الحكم تولى الذي سانشوقشتالة  ملك من طلبافقد   مقداما، فارسا وكان بلاسكیث، دیغو و رامون،

 قلعة عن الدفاع بمھمة إلیھما یعھد م أن١١٥٧/ھـ٥٥٢ سنة) السلیطین(السابع الفونسو أبیھ وفاة

 ،القلعة عن للدفاع یھب من كل بالغفران وعدو ، طلیطلة مطران طلبھما دعم أن بعد فوافق رباح،

 التي )رباح قلعة فرسان جمعیة( منھم رامون الراھب ألف وعندئذ عنھا، للدفاع المتقدمون كثرف

 دولة عنان، .الأندلس فى المسلمین ضد حروبھا فى النصرانیة القوات بمساعدة بالإلتزام تعھدت

 .٥١٩ ص ،المرابطین عصر الأندلس، في الإسلام

المرجع عنان، ؛ ١٩٢، ص٢، جالاستقصا الناصري،؛ ٤٦٩ص ،المعطار الروض الحمیري، .٢

، التاریخ الأندلسي؛ الحجي، ٨٧٧، ص٢، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ٢١٤، صالسابق

 .٤٩٣ص

 وھي ،)ترجیلة(  الجیم بعد مثناة بیاء یاقوت أوردھا وقد ، السكون ثم بالضم اسمھا یلفظترجالة:  .٣

 ،٢ج ،معجم البلدان یاقوت،. بطلیوس من الشرقي الشمال إلى طلیطلة غرب تقع كبیرة مدینة

 .٣٤٧ص ،١ج السابق، المرجع ،حتاملھ ؛٣٧٧ص ،١ج ،المغرب سعید، ابن ؛٢٢ص

، عنان ؛٢٤٥ص ،٦ج تاریخ، خلدون، ابن ؛٢٢٣ص ،الموحدین قسم المغرب، البیان عذاري، ابن .٤

 .٢٥٠ ـ٢٤٨ص ،٢ج ،الإسلامیة بطلیوس تاریخ سالم، سحر ؛٢١٨ ـ٢١٧ص ،المرجع السابق

  .٢٢٣ص السابق، المصدر عذاري، ابن .٥
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آلات للحصار، ولذلك اكتفى بتخریب ما حولھا من زروع وأشجار، واستمر في سیره قاصدا 

  )١(مدینة طلیطلة.

ن خلال ھذه الحملة التي بدأت في منتصف جمادى الأولى  یالموحدجیش وقد حاصر      

الثامن "  الفونسوخناق على من جھتھا الشمالیة، وضیق الم طلیطلة ١١٩٦ھـ/ نیسان ٥٩٢

وتعلل  )٢(وقطع ثمارھا وأحرق أرباضھا، وھتكھا، ونصب علیھا المجانیق، ثم ارتحل عنھا"

عن طلیطلة دون محاولة تحریرھا بأن والدة بعض المصادر سبب رحیل الخلیفة المنصور 

لھن، وعفا عن لنھ إبقاء البلد علیھن، فرق أوبناتھ خرجن إلیھ، وبكین بین یدیھ، وس الفونسو

 الفونسوویذكر المقري أن المنصور لم یكتف بالعفو عن المدینة، وإنما وھب والدة  )٣(المدینة.

ولیس من شك في أن نكوص  ،)٤(" من الأموال والجواھر ما جل، وردھن مكرمات" وبناتھ 

فع المنصور عن تحریر مدینة طلیطلة مع قدرتھ على ذلك أثناء تلك الحملة كان خطأ كبیرا د

  الموحدون ثمنھ غالیا فیما بعد، وھو ما سیاتي تفصیلھ. 

  

 سنة: (عذاري ابن سماھا التي المنصور حملة أثناء النصارى ملوك أن بالذكر والجدیر     

 مملكة لغزو یستعد كان التاسع الفونسو لیون فملك بعضا، بعضھم یعادي كان )٥()طلیطلة

 والأدیرة سـالكنائ بعض تدمیر في اھمتـس بقوة فأعانوه دینـالموح عون طلب دـوق قشتالة،

  )٦(تالیة،ـالقش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٩ص،  الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، .١

ـ ٢٢٣، ص الموحدین قسم المغرب، البیان؛ ابن عذاري، ٢٢٩، صالأنیس المطربابن أبي زرع،  .٢

 .٢١٩، صالمرجع السابق، ؛ عنان٢٢٤

؛ الناصري، ١٥٩، صالحلل الموشیة؛ مجھول، ٤٤٤ـ ٤٤٣، ص١، جنفح الطیبالمقري،  .٣

 .٢١٩السابق، ص؛ عنان، المرجع ٥٥٧، صالأندلس، حتاملھ؛ ١٩٣ـ ١٨٥، ص٢، جالاستقصا

 .٤٤٤، ص١المقري، المصدر السابق، ج .٤

  .٢٢٣ص ، المصدر السابق عذاري، ابن .٥

  .٢٢٠ ـ٢١٩ص ،المرجع السابق عنان، .٦
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إلى  حولوھاویبدو أن ذلك كان انتقاما مما فعلھ القشتالیون بمساجد المدن التي احتلوھا، حیث 

المتاخمة لھ، وعاث فیھا تخریبا ومن جھتھ غزا ملك النافار أراضي مملكة قشتالة كنائس. 

  )١(ونھبا.

وعاد المنصور بعد حملتھ التي استمرت نحو ثلاثة أشھر إلى إشبیلیة، حیث وصلھا في      

م، وھي حملة یمكن اعتبارھا فاشلة، إذ لم تحقق أي ھدف ١١٩٦آب  ھـ/٥٩٢أوائل رمضان 

یسیة لمملكة قشتالة وھي قضاء على القوة الرئالأو  كبرى، عسكري كبیر، مثل تحریر مدینة

. وذلك على الرغم من أن ملك قشتالة لم یكن قد التقط أنفاسھ القوة التي حاصرھا في طلیطلة

بعد ھزیمتھ في معركة الأرك، وبعد أن تم تحطیم قواتھ في تلك المعركة، والدلیل على ذلك ھو 

المنصور لاستجداء بقاؤه خانعا في طلیطلة عندما حاصرھا الموحدون، وإرسالھ النساء إلى 

  رفع الحصار عنھا، وتركھا.

    حصار قونكةج.      

  

أخذ المنصور بعد عودتھ إلى إشبیلیة یستعد لاستئناف الجھاد ضد مملكة قشتالة، حیث      

جمادى الأولى  ٢٤أمضى فصل الشتاء في الحشد والتعبئة، ثم خرج على رأس قواتھ في 

م متوجھا إلى طلبیرة، وعندما اقترب من حدود مملكة قشتالة أرسل ١١٩٦نیسان  ١٤ھـ/ ٥٩٣

بنور التوفیق والرشاد ألا  رفض، حیث " نظر المنصورف طالبا المھادنة، الثامن الفونسوإلیھ 

 لـوص أن إلى ھـزحف في تمرـواس )٢(" والجھاد زوـالغ ةـصریم من العزمیحل ما انعقد علیھ 

   )٣()( Maccada ادةـمك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٠، ص الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان،  .١

 بالممالك الموحدین علاقات رمیلة، أبو ؛٢٢٦ص ،الموحدین قسم المغرب، البیان عذاري، ابن .٢

  .٢٧٢ص ،الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة

 نواحي في تقع مدینة وھي مھملة، دال فلالأ وبعد ثانیھ، وتشدید أولھ، بفتح اسمھا یلفظ: مكادة .٣

 ،٢ج ،الأندلسیة الدیار موسوعة ،حتاملھ ؛١٧٩ص ،٥ج ،البلدان معجم الحموي، یاقوت. طلیطلة

  .١٠٥٤ص
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 باتجاه جنوبا وانعطف الحصار، فك أن لبث ما أنھ إلا حولھا، ما انتسف أن بعد فحاصرھا

 ملك ومعھ الثامن الفونسو قشتالة ملك أن علم ذلك أثناء وفي الحصار، علیھا وضرب طلیطلة،

 غیر للقائھما، وانطلق طلیطلة، عن الحصار ففك ، مجریط قلعة عند للقائھ استعدا قد أرغون

 فتركھا باستماتة، عنھا دافعت القلعة في حامیة وتركا انسحبا قد كانا حیث یجدھما لم أنھ

 بسبب ذلك من یتمكن لم أنھ غیر تحریرھا، على عازما الحجارة وادي إلى وتوجھ المنصور

  )١(.منعتھا

وأرسل إرھابا للأعداء،  وقد أقام المنصور بظاھر وادي الحجارة عرضا عسكریا ضخما     

الحملة، مع أنھا لم تسفر عن نتیجة ملموسة باستثناء ما قام بھ إلى أنحاء الأندلس بتفاصیل ھذه 

  )٢(من انتساف للزروع، وتدمیر للضیاع والقرى التي مر بھا.

سار وأمر المنصور بعد استعراض قوتھ بظاھر وادي الحجارة بالعودة إلى إشبیلیة، حیث      

ھ ـ كما یبدو ـ لم یكن جادا بطریق وبذة، وعرج منھا شرقا إلى مدینة قونكة، وحاصرھا، إلا أن

في ذلك، حیث لم تشر المصادر إلى تشدید الحصار، أو محاولة الإقتحام، فقد تركھا مثلما سبق 

أن ترك مدنا أخرى مع قدرتھ على تحریرھا في تلك الظروف الصعبة التي كانت تمر بھا 

  )٣(ممالك النصارى، وخاصة مملكة قشتالة.

  

 إشبیلیة، إلى جنوبا سار ثم أقلیش، إلى قونكة حصار تركھ بعد المنصور توجھ لقد     

   ووصلھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

 الأندلس، في الإسلام دولة ،عنان ؛٢٢٧ ـ٢٢٦ص ، الموحدین قسم المغرب، البیان عذاري، ابن .١

 الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات رمیلة، ابو ؛٢٢٩ص ،الموحدین  عصر
  .٢٧٢ص ، الأندلس في

 .٢٢٦ابن عذاري، المصدر السابق، ص .٢

 .٢٧٣، ص السابق المرجع؛ ابو رمیلة، ٢٣٠، صالمرجع السابقعنان،  .٣



١٢٧ 
 

 

 أربعة نحو استغرقت التي الحملـة ھذه بـذلك مختتما )١(م١١٩٧ آب/ ھـ٥٩٣ الفطر عید یوم

وانتھت دون أن تقع خلالھا معركة حاسمة، أو تسفر عن تحریر مدینة مھمة، أو تضع أشھر،

  حدا نھائیا لتھدید النصارى.

  

ولعل أبرز ما أسفرت عنھ ھذه الحملة ھو تلك الرھبة التي أوقعتھا في نفوس النصارى،      

ي طلب عقد ھدنة بین الطرفین، وقد استجاب ھذه مما دفعھم إلى الإلحاح على المنصور ف

وقد كانت مدة  )٢(المرة، یقول ابن خلدون:" ثم رغب إلیھ ملوك النصرانیة في السلم فبذلھ لھم"

، وھو أن ابن غانیة علیھاویوضح الناصري سبب موافقة المنصور  )٣(ھذه الھدنة عشر سنین،

   )٤(التفرغ لحربھ.دخل إفریقیة بھدف الإستیلاء علیھا، ولا بد من 

  

 )٥(،١١٩٨أیار ھـ/٥٩٤وقد غادر المنصور إشبیلیة عائدا إلى مراكش، ووصلھا في شعبان     

ي ـون الثانـكان٢٢ھـ/ ٥٩٥ع الأول ــربی ٢٢ة ـة الجمعـوفي لیلـا إلى أن تـل فیھـوظ

  )٦(.م١١٩٩

  

 أن دون عنھا الحصار ورفع المنصور حاصرھا التي قونكة مدینة أن بالذكر والجدیر     

  یقتحمھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

 عصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛٢٢٧ص ،الموحدین قسم المغرب، البیان عذاري، ابن .١

  .  ٢٣٠ص ،الموحدین

 الموحدین علاقات؛ أبو رمیلة، ٢٣٤؛ عنان، المرجع السابق، ص٣٣٠، ص٦، جتاریخابن خلدون،  .٢

  .٢٧٣، ص الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك

 .٣٦٠، صالمعجب المراكشي، .٣

 .٢٧٤؛ أبو رمیلة، المرجع السابق، ص١٧٢، ص٢ج الاستقصا، ،الناصري .٤

 .٥٥٧، صالأندلس، حتاملھ؛ ٣٦٠، صمصدر السابقالالمراكشي،  .٥

؛ عنان، المرجع ٢٣٤؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ص٢٣٠، صالأنیس المطربابن أبي زرع،  .٦

 .٢٣٧السابق، ص



١٢٨ 
 

 

شھدت مؤتمرا صلیبیا كبیرا، كان من  ویحاول تحریرھا على الرغم من قدرتھ على ذلك 

  ل ذلك.سیأتي تفصیوكثیف الحشود الصلیبیة من أجل حرب المسلمین في الأندلس، تنتائجھ 

  

یعقوب ابنھ: أبوعبداالله محمد بن  ولي الخلافة بعد یعقوب بن بوسف (المنصور) ھذا وقد     

بن یوسف بن عبدالمؤمن بن علي الكومي، الذي أخذت لھ البیعة في حیاة أبیھ، وجددت بعد 

م، واتخذ لقبا ١١٩٩كانون الثاني ٢٢ھـ/ ٥٩٥ربیع الأول  ٢٢وفاتھ وذلك صباح یوم الجمعة 

  )١(.)الناصر لدین االله(سلطانیا ھو 

  

إفریقیة، وأبرزھا استیلاء بني في الحوادث التي وقعت وقد انشغل الناصر في بدایة عھده ب     

كثر من عشر سنوات في العمل على أغانیة على بعض القواعد والثغور، حیث أمضى 

وخاصة مملكة  ،وقد استغلت الممالك النصرانیة )٢(تحریرھا وإعادتھا إلى سیادة الموحدین.

أجل نتھي یلغزوھا حالما  التأھبھذه الفترة الطویلة من الإنقطاع عن الإندلس في قشتالة، 

الثامن تواقا للإنتقام منھم بسبب ھزیمتھ في  الفونسو، وكان ھدنة التي وقعتھا مع الموحدینال

   )٣(محوھا.  أخذ یعمل على عار معركة الأرك، تلك الھزیمة التي ألحقت بھ وبجیوشھ وصمة

  

 ٦٠٥( عامي خلال الأندلس في المسلمین ضد حربھ قشتالة ملك استأنف لقد     

 دواـاحتش الذین رباح قلعة بفرسان المدعومة قواتھ في خرج حیث ،)م١٢١٠ ـ١٢٠٩/ھـ٦٠٧ـ

  على تحریرھا دـبع ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

 ابن؛ ٢٣٢ـ ٢٣١، صالأنیس المطرب؛ ابن أبي زرع، ٢٨٧ـ ٢٨٦، صالمعجبالمراكشي،  .١

 عصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان، ؛ ٢٣٦ص ،الموحدین قسم المغرب، البیان عذاري،
 . ٢٣٨ـ ٢٣٧، صالموحدین

 .٢٨٣؛ عنان، المرجع السابق، ص٢٦٠ـ ٢٣٧، صالمصدر السابقابن عذاري،  .٢

  .٢٨٤ـ ٢٨٣عنان، المرجع السابق، ص .٣

       



١٢٩ 
 

 

 )١()Jaen(قاصدا مدینتي جیان في قلعة شلبطرة القریبة منھا، ید الخلیفة یعقوب المنصورـ

زروع وثمار، واستولى على بعض الحصون، وعاد إلى وبیاسة، وانتسف ما حولھما من 

   )٢ (طلیطلة.

  

وقام ملك أرغون  بیدرو الثاني باعتداءات مماثلة في شرقي الآندلس، حیث ھاجم في      

م أراضي بلنسیة الشمالیة، واستولى على عدد من الحصون، ودمر ١٢١٠ھـ/ ٦٠٧سنة صیف 

  )٣(الزراعات المختلفة.

لرد اعتداءات النصارى، ولم یكن في الأندلس عدد كاف من الوحدات العسكریة الموحدیة      

ولذلك ھرع جماعة من وجوه شرقي الأندلس إلى المغرب طالبین عون الخلیفة الناصر، 

  )٤(ي عزم الناصر على نصرھم والحركة إلیھم"."فقو

  

 الجیوش، وحشد للجھاد، الناس استنفر إذ ، النصارى لحرب استعداده الناصر الخلیفة وبدأ     

 حزیران منتصف/ ھـ٦٠٧ سنة أواخر في إشبیلیة في استقرت حیث الأندلس إلى بھا وعبر

  )٥(.م١٢١١

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

جیان: تسمى أیضا جیان الحریر لكثرتھ فیھا، وھي مدینة یلفظ اسمھا بالفتح ثم التشدید، وآخره    .١

غرناطة شمالا سبعة وتسعین كیلومترا، بینما تبعد عن نون. وتقع إلى الشرق من قرطبة، وتبعد عن 

، ٢، جمعجم البلدان؛ یاقوت الحموي، ٥١، ص٢، جالمغرب ابن سعید، بیاسة نحو عشرین میلا.

 .٤١٥ـ ٤٠٨، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ١٩٥ص

 .٢٨٤ص ،الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان،  .٢

 .٢٨٤؛ عنان، المرجع السابق، ص٢٥٧، صالمغرب، قسم الموحدینالبیان ابن عذاري،  .٣

 .٢٥٨ابن عذاري، المصدر السابق، ص .٤

 علماء جھاد الخیل، أبا ؛٢٣٤ص المطرب، الأنیس زرع، أبي ابن ؛٣٩٨ص ،المعجب المراكشي، .٥

 المرابطین عھد في الأندلس ختاري أشباخ، ؛٥٩ص ،النصارى مع الصراع في الأندلس
 والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات رمیلة، أبو ؛١٠٨ ـ١٠٧ص ،٢ج ،والموحدین
  .٢٧٧ص ،الأندلس في الإسلامیة

      



١٣٠ 
 

 

   حصار قلعة شلبطرة 

الناصر في الأندلس تتألف من خمسة أقسام، ھي: البربر، والمغاربة، الخلیفة كانت جیوش      

وقد تحرك على رأس  )١(الأندلس.والموحدون النظامیون، والمتطوعة من بلاد المغرب، وجند 

م إلى أرض قشتالة، " فنزل على قلعة عظیمة لھم ١٢١١ھـ/ ٦٠٨ھذه الجیوش في أول سنة 

وقد جاء توجھھ إلى ھذه القلعة بناء على رأي  )٢(في غایة المنعة تدعى شلبترة( شلبطرة)". 

صر یثق بھ ثقة ان الناـومشورتھ، وھو حاجب الخلیفة الذي ك )٣(وزیره أبي سعید بن جامع

 لم"  جامع ابن أن زرع أبي ابن ذكر وقد )٤(. نوایاه صدق في الموحدونك ـة، بینما یشـكامل

 أعیان یقھر أخذ ووزارتھ الناصر حجابة ولي فلما الموحدین، في النسب شریف یكن

 قام الذین الأشیاخ أكثر الناصر محمد بساط من فر حتى منھم الشرف أھل ویھین الموحدین،

  )٥("بھم الأمر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــ

 والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات؛ أبو رمیلة، ٢٠٣، صدولة الموحدینالصلابي،  .١

 .٢٨٩ص، الأندلس  في الإسلامیة

أبو رمیلة، المرجع السابق، ؛ ٢٦٠، صالبیان المغربابن عذاري، ؛ ٣٩٩، صالمعجب المراكشي، .٢

 .٢٧٩ـ ٢٧٨ص

أبو سعید بن جامع: ھو أبو سعید عثمان بن عبداالله بن إبراھیم بن جامع، كان جده( إبراھیم) من  .٣

ینة طلیطلة. ، من أھل مدأصحاب ابن تومرت، وقد صحبھ من مدینة مراكش، وأصلھ من الأندلس

وقد نشأ إبراھیم بساحل مدینة شریش الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بطلیوس قرب ساحل المحیط 

الأطلسي الشمالي، ثم انتقل إلى المغرب محاولا أن یتعلم صناعة النحاس، وتعرف ھناك بابن 

فكان یتولى  تومرت وأصبح من المعدودین في أصحابھ. أما والد أبي سعید عثمان بن جامع: عبداالله

للموحدین إمارة مدینة سبتة ونواحیھا،وكذلك ولایة الأسطول الموحدي، ویلفت الإنتباه في سیرة 

 یعقوب أبا الموحدي الخلیفة أن للأحداث، المعاصر المعجب، عبداالله ھذا قول المراكشي، صاحب

 وھو ما، خیانة بسبب قتلھ أنھ في شك من ولیس جامع، ابن الوزیر والد عبداالله قتل ربما یوسف

 بعض إلیھ تشیر الذي الأمر وھو الموحدین، عند ثأر لھ كان جامع ابن الوزیر أن یؤكد الذي الأمر

  .٣٩٠ ـ٣٨٩ص ،المعجب المراكشي،. الدراسة ھذه في الأحداث

  ،الموحدین دولة الصلابي، ؛١٠٨ص ،٢ج ،والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، .٤

 عصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان؛ ؛٢٧٨ص ، المرجع السابق علاقات رمیلة، أبو ؛٢٠٤ص
 .٢٩١ص ، الموحدین

  .٢٣٧ ـ٢٣٦ص ،المطرب الأنیس زرع، أبي ابن .٥
      



١٣١ 
 

 

، الثامن الفونسووبینما كان الناصر یحشد جیوشھ وینصب المجانیق حول قلعة شلبطرة، كان  

یحشد النصارى من داخل شبھ الجزیرة الأیبیریة وخارجھا، ویعمل على تنظیم  ملك قشتالة

التي اعتبر  وروبا منتھزا انشغال المسلمین بحصار شلبطرة أحملة صلیبیة قویة من أنحاء 

أسقف طلیطلة حصارھا نعمة من االله، حیث قال: " إن االله أنقذ بھذه القلعة أرض قشتالة 

ل النصارى مدینة قونكة أثر مباشر في ھذا الحدث، والأحداث وقد كان لاحتلا )١(.الواسعة"

  المتلاحقة التالیة التي تم التخطیط لھا في تلك المدینة.

   حشد الصلیبیین والمؤتمر الصلیبي في مدینة قونكة     

  
الثامن أثناء حصار قلعة شلبطرة " إلى قاصیة بلاد الروم مستنفرا من  الفونسوخرج  لقد     

 بلغ حتى... عظیمة وعـجم لھ فاجتمعت منھم، النجدة وذوي وفرسانھم الروم عظماء منأجابھ 

  )٢("القسطنطینیة       إلى نفیره

  

 كرسي اعتلى الذي الثالث، إنوسنت البابا إلى المراكشي إلیھ أشار الذي النفیر وصل لقد      

 یتمتـع كـان كما عمیقـة، صلیبیة بــروح یضطـرم وكـان ،)ھـ٥٩٤( م١١٩٨ سـنة البابویـة

 من كثیرا قشتالة ملك أفاد وقد. إسبانیا في النصارى ممالك لدى قوي ونفوذ راسخة بمكانـة

 منھ لیطلب الأساقفة أحد إلیھ بعث حیث والمسلمین، الإسلام تجاه البابا لدى العدائیة الروح

 من عـددا أیضا وبعث. المسـلمین ضد صلیبیـة حملـة بتنظیـم لمـؤازرتھ، أوروبا أمم دعوة

 على والحث الحماس واستثارة للوعظ الأوروبیة الأقطار من وغیرھا فرنسـا إلى الـدین رجـال

  )٣(.والأموال بالأنفس قشتالة ملك مؤازرة

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــ

  .٢٨٢ص ، الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات رمیلة، ابو .١
  .٣٩٩ص ،المصدر نفسھ .٢

، الأندلس ١، طالنوازل الكبرى في التاریخ الإسلاميزغروت، فتحي، ؛ ٣٩٩، صنفسھ  المصدر .٣

 الأندلس، في الإسلام ولةدعنان،  ؛ ٤٥٥م، ص٢٠٠٩ھـ/ ١٤٣٠الجدیدة للنشر والتوزیع، مصر، 

 .٢٨٩ـ ٢٨٨، صالموحدین عصر

      



١٣٢ 
 

 

 أجمعین قشتالة أھل جمع" عن الصلیبیین حشد في قشتالة ملك بھا قام التي الجھود أسفرت وقد 

 على وفدت فقد )١("مكتنفون للجزیرة ھم الذین النصرانیة ملوك جموع سائر من وغیرھم

 أكثرھم الفرنسیون وكان الصلبان، متقلدین الأوروبیة البلدان جمیع من المحاربین جموع قشتالة

 من كبیر وجیش الفرسان، من كبیرة جماعة في الفرنسیین الأحبار بعض وصل حیث عددا،

 وكانوا أوروبا، أنحاء من ھرعوا الذین الصلیبیین المحاربین إلى ھؤلاء انضم وقد المشاة،

 من ألفا وخمسین الحراب، وحملة الفرسان من آلاف وعشرة حاشیاتھم، مع البارونات من ألفین

  )٢(.المشاة

  

 الثاني، بیدرو أراغون، ملك بقیادة ضخم جیش إلى إضافة وذلك أخرى، قوات قدمت ثم      

 من كبیر عدد من تتألف البرتغالیة القوات وكانت. والبرتغال وجلیقیة لیون من وجیوش

  )٣(.القتال فنون في البارعین المدربین والمشاة الفرسان

  

 الأموال من كبیرة مقادیرة ـ العسكریة القوات إلى إضافة ـ وإیطالیا فرنسا أرسلت وقد     

 الجیوش لانتصار التماسا أیام ثلاثة بالصوم الثالث إنوسنت البابا وأمر والمؤن، والأسلحة

 في حفاة وساروا السواد، والراھبات الرھبان وارتدى العامة، الصلوات أقیمت كما النصرانیة،

  )٤(.للنصر التماسا ذلك كل... صلیبیة موعظة البابا وألقى أخرى، إلى كنیسة من مواكب

) ٥(المسلمبن، مع للمعركة بــوتتأھ طلیطلة، في دـتحتش الصلیبیة الجیوش كانت وبینما       

 راـمؤتم یعقدون القتال في للمشاركة قواتھا أرسلت لتي النصرانیة الدول وأمراء  ملوك كان

 العسكریة الخطط ووضع المسلمبن، ضد الجھود توحید أجل من قونكة، مدینة  في صلیبیا

 الثاني، بیدرو الة،ــقشت لكــم ن،ـــالثام وـالفونس بـجان إلى رــالمؤتم حضر وقد. لحربھم

   وكـالمل أما ون،ــأرغ لكـمو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  . ٢٦٣ص ،الموحدین قسم المغرب، البیان ، عذاري ابن .١

 Altamira.R: A. ١١١ ـ١١٠ص ،٢ج ،والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، .٢

History of Spain from the beginnings to the  present day. Translated by: 

Muna Lee. Copyright 1949. By D.Van  Nostrand Company. Canada. Ltd. P 145  

  .١١١ ـ١١٠، ص٢ج ،والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، .٣

  .١١٢، ص٢ج ،نفسھ رجعالم أشباخ، .٤

 .١١٢ص ،٢ج ،نفسھ  رجعالم .٥



١٣٣ 
 

 

فقد شارك في المؤتمر مندوبون عنھم، ویبدو أن من بین الأمور التي ناقشھا المؤتمر الآخرون 

 أن فما الأخرى، أوروبا أنحاء في مثیلتھا إلى لترتقي أسبانیا أنحاء في الصلیبیةبث الروح 

 صرختھ أطلق ثم إسبانیا، في الصلیبیة الحرب قشتالة ملك أعلن حتى المؤتمر ھذا انتھى

  )١(".صلیبیون كلنا:" المدویة

  

 منھم، وبعد قرب من وكاتب ملتھ، بأھـل اسـتغاث"  الثامن الفونسو أن الحمیري ویذكر       

 فاستجابوا ملتھم، ونصرة دینھم، حمایة على وحثھم المسلمین، من دھاه ما إلیھم وشـكا

 یفدون ،الفونسو واستغاثة  قونكة مدینة في الصلیبي المؤتمر بعد المتطوعون، وأخذ)٢(".لھ

 البلدیة جالسمال قامت كما .الدین رجال بقیادة الإسبانیة المدن مختلف من طلیطلة على تباعا

 وفي الدینیة، العسكریة الجمعیات فرسان وفد ثم والمؤن، والسلاح الخیلبتوفیر  المدن لتلك

الثامن،  الفونسووقد لخص ابن عذاري ما نجم عن استغاثات  )٣(.رباح قلعة فرسان مقدمتھم

من تحشید للقوى النصرانیة، حیث قال" فجاءه عباد الصلیب  من كل فج عمیق، بھ وما قام 

لیھ إقبال اللیل والنھار، من رؤوس الجبال وأسیاف البحار، وكان أولھم إومكان سحیق، وأقبلوا 

  )٤(شمال...كل ینادي الصلیب.."سبقا الإفرنج المتوغلون في الشرق وال

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

 علاقات رمیلة، أبو ؛١٠٩ص ،٢ج ، والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، .١

 الدیار موسوعة حتاملھ، ؛٢٨٢ص ،الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین

 Scott. S. P: A history of  Moorish empire in Europe. ٩١١ص ،٢ج ،الأندلسیة

v.II,III Philadelphia, London 1904. V. II p. 325.       . 

  .٣٤٤ص ،المعطار الروض الحمیري،  .٢

 أبو ؛٣٤٤ص السابق، المصدر الحمیري، ؛٢٦٣ص ،الموحدین قسم المغرب، البیان عذاري، ابن  .٣

 عصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛٢٨٣ ـ٢٨٢ص ، المرجع السابق علاقات رمیلة،

  .٢٩٤ ـ٢٩٣ص ،الموحدین

  .٢٦٤ ـ٢٦٣ص السابق، المصدر عذاري، ابن .٤
 

      



١٣٤ 
 

 

  الموحدین حصار شلبطرة على أثر 

  

بقیادة الناصر في حصار قلعة شلبطرة، في الوقت الذي كان الصلیبیون استمر الموحدون      

ھـ/ ٦٠٨یتدفقون لحربھم، وقد اختلفت الروایات في طول مدة الحصار الذي بدأ في أول سنة 

وذكر بعضھا الآخر أنھا كانت  )١(كانت إحدى وخمسین لیلة ، إذ ذكر بعضھا أنھا م١٢١١

معبرا عن طول المدة بقولھ عن الناصر:" إنھ أقام على ذلك الحصن حتى عشش  ثمانیة أشھر،

حیث استمر الحصار  )٢(الخطاف في خبائھ، وباض وأفرخ وأطار أفراخھ من طول مقامھ"

  طوال فصلي الخریف والشتاء .
 

"  البرد واشتداد الشتاء، دخول فمع الموحدین، على سیئة آثار شلبطرة لحصار كانت وقد     

 التي نیاتھم وفسدت عزائمھم، وكلت أقواتھم، ونفدت الناس، أزواد وفنیت العلوفات، قلت

 )٣(".الأسعار بھا وغلت المحلة من المواد وانقطعت المقام، من الناس وقنط للجھاد، بھا قصدوا

 عانـوا أنھم كما مـؤن، من لدیھم ما معظم شلبطرة حصار أثناء الموحدون استھلك فقد وھكذا

وكاد الناصر  )٤(.معنویاتھم وانھارت المرض، بسبب الآلاف وفقدوا الطقس، قسوة مـن كثیـرا

أن ینثني عن حصار حصن شلبطرة، عندما أعیاه أمر فتحھ، " فأشار علیھ ابن جامع بأن لا 

  )٥(یتجاوزه حتى یفتحھ"

وبینما كان الناصر محاصرا لقلعة شلبطرة سقطت قلعة رباح المجاورة في أیدي      

"  بقوات كبیرةبالحصار، ونازل القلعة  الناصر الثامن انشغال الفونسو، فقد استغل النصارى

اول ابن قادس ــوقد ح )٦(وبھا یومئذ أبو الحجاج یوسف بن قادس من قواد الأندلس وزعمائھا"

  الذي لم تزد حامیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤٤ص ،الروض المعطار الحمیري، .١

  .١٩٨ص ،٢ج الاستقصا، الناصري، ؛٢٣٧ص ،المطرب الأنیس زرع، أبي ابن .٢

  .٢٣٧ص ،الأنیس المطرب زرع، أبي ابن .٣

، دولة الموحدین؛ الصلابي، ١٠٨ص ،٢ج ،والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخأشباخ،  .٤

 .٢٠٤ص

 والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات؛ أبو رمیلة، ١٩٨، ص٢ج ،الاستقصاالناصري،  .٥

 .٢٨١، صالأندلس في الإسلامیة

  .١٩٨، ص٢السابق، جالناصري، المصدر  .٦



١٣٥ 
 

 

 كتب حیث النصارى، أیدي في السقوط من حمایتھا فارسا سبعین عن إمرتھ تحت القلعة

 فكان"  مدد إلى یحتاج وأنھ علیھ، الخناق یضیق الفونسو بأن مرة من أكثر الناصر للخلیفة

(  الحصن عن یرحل لئلا الناصر عن أخفاھا قادس ابن كتب إلیھ وصلت إذا جامع ابن الوزیر

 المسلمین، ولجمیع الناصر محمد المؤمنین لأمیر منھ غشا ذلك وكان"  )١("فتحھ قبل) شلبطرة

 التي الأمور مھمات عنھ ویخفي رعیتھ، أمور من ولا بلاده أخبار من بشيء یخبره یكن لم فإنھ

   )٢("بھا یتھاون ولا عنھا یغفل أن ینبغي لا

 عنده ما فني أن بعد للنصارى، رباح قلعة تسلیم إلى اضطر قادس ابن أن بالذكر والجدیر      

 النساء من الحصن في من على وخشي إیاه، الناصر إمداد من یئس و وسلاح، تموین من

 آمنین، المسلمین من فیھا من خروج مقابل القلعة تسلیمھ على الفونسو فاوض فقد والذریة،

  )٣(.علیھا واستولى فوافق
 

وھو مغیب عما یجري في أنحاء بلاده، وعن وھكذا ظل الناصر محاصرا قلعة شلبطرة       

استعدادات النصارى الھائلة لقتالھ، وقد ضرب القلعة بحجارة صم كبار بوساطة المجانیق، 

وحرق ما حولھا، وأنھك من فیھا حیث بلغوا مبلغا عظیما من الشدة والجھد والمشقة، مما 

یعلمھ بحالھم، وحمل الوفد معھ بعض حجارة المجانیق التي  لفونسووفد لادفعھم إلى إرسال 

  )٤(یرمون بھا.

  

الثامن إنقاذ شلبطرة، حیث أرسل جیشا بقیادة ابنھ فرناندو لیرغم  الفونسووقد حاول      

الموحدین على فك الحصار، غیر أن المحاولة فشلت، وتوفي فرناندو، فقد أودت بحیاتھ مشاق 

  )٥(الحرب، وقیل بل توفي مسموما بید یھود مجریط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

 دولة عنان، ؛٢٣٧ص ، المطرب الأنیس زرع، أبي ابن ؛١٩٨ص ،٢ج ، الاستقصا لناصري،ا .١

 ،٢ج ،الأندلسیة الدیار موسوعة حتاملھ، ؛٢٩٦ص ،الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام

 .٨٧٨ص

  .٢٣٧ص السابق، المصدر زرع، أبي ابن .٢
  .١٩٨ص ،٢ج ،السابق  المصدر لناصري،ا .٣

   .٣٤٤، صالروض المعطارالحمیري،  .٤

، دولة الموحدین؛ الصلابي، ١٠٨ص ،٢ج والموحدین، المرابطین عھد في الأندلس تاریخأشباخ،  .٥

 .٢٠٤ص



١٣٦ 
 

 

 ربیع أول في الإستسلام إلى اضطرھا أن إلى شلبطرة حصار في الناصر واستمر        

 إسبانیا إنقاذ في سببا"  أشباخ یذكر كما سقوطھا وكان )١(م١٢١١/ ھـ٦٠٨ سنة الأول

 الفونسو منح نفسھ الوقت وفي الموحدین، جیش أنھك حصارھا طول أن ذلك) ٢("النصرانیة

 كذلك الصلیبیة المؤتمرات وعقد أوروبا، أنحاء من الصلیبیین لاستقدام الكافي الزمن الثامن

 بھزیمة الكفیلة العسكریة الخطط ورسم الجیوش، لتنظیم قونكة مدینة في عقده تم الذي

 وحشد والمال، الجند تأمین في قونكة مؤتمر خلال من الثامن الفونسو نجح وقد. الموحدین

 فاصلة، معركة في االله لدین الناصر الموحدي الخلیفة بقیادة المسلمین للقاء الصلیبیة القوى

 جیان بین الواقع العقاب حصن باسم سمیت حیث ،)العقاب معركة(  باسم التاریخ في عرفت

  )٣(.رباح وقلعة

  الموحدین ھزیمةو  العقاب موقعة 

الذي أنھكھ طول حصارھا عاد الخلیفة الناصر بعد تسلمھ قلعة شلبطرة على رأس جیشھ      

الجیش كان بحاجة إلى تعویض ما قبل أن یستأنف قتال النصارى، ذلك أن ھذا إلى إشبیلیة، 

وكان أول  )٤(فقده أثناء الحصار من تموین وأسلحة، كما كان بحاجة إلى تعزیزه بقوات جدیدة.

" لیضاعف حشوده، ولیدعم  جیوشھ،  ما فعلھ في إشبیلیة ھو استنفار الناس من أقاصي البلاد

  )٥(فاجتمعت لھ جموع كثیفة".

/ ھـ٦٠٩ محرم ٢٠ في إشبیلیة من جیوشھ رأس على الناصر الخلیفة رجــوخ     

  رانـحزی٢٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدیار موسوعة حتاملھ، ؛٣٩٩ص المعجب، المراكشي، ؛٣٤٤ص ،الروض المعطار الحمیري، .١

  .  ٥٧٤ص ،١ج ،الأندلسیة

  .١٠٩ ـ١٠٨ص ،٢ج ، والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، .٢

 -Painter, S: A history of the middle . ٧٠٩ص ،٢ج ، الأندلسیة الدیار موسوعة ،حتاملھ .٣

ages, 284- 1500, Newyork 1954. p 195.                                                                 

دولة الإسلام في ؛ عنان، ٤٠١ص المعجب،؛ المراكشي، ٤١٦، صالروض المعطارالحمیري،  .٤

 والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات؛ أبو رمیلة، ٢٩٥، صالأندلس، عصر الموحدین
 . ٢٨١، صالأندلس في الإسلامیة

 .٢٩٥عنان، المرجع السابق، ص؛ ٤٠١المراكشي، المصدر السابق، ص .٥



١٣٧ 
 

 

 طلیطلة من النصرانیة الجیوش مقدمة في الثامن الفونسو وخرج النصارى، للقاء م١٢١٢

      ) ١(. نفسھ للغرض

  :)٢(ھي ثلاثة في النصرانیة الجیوش  تنظیم تم وقد 

 اختلاف حسب محارب ألف ومائة ألفا ستین بین عدده ویتراوح الوافدین، جیش .١

 ویعاونھ ھارو، دي لوبیث دیغو: القشتالي القائد الجیش ھذا یقود وكان الروایات،

  .الدین رجال من عدد

 بیدرو أراغون ملك ویقوده ،)٣(الداویة وفرسان والقطلونیین الأرغونیین جیش .٢

 .الثاني

 رباح، قلعة وفرسان والبرتغال ولیون أراغون قوات من فیتألف الثالث الجیش أما .٣

 .  الثامن الفونسو قشتالة ملك ویقوده

نحو شلبطرة لاستعادتھا، غیر أنھم سرعان ما أدركوا ما وقد سارت جیوش النصارى 

یمكن أن یجره علیھم حصارھا بعد أن حصنھا الموحدون، فعدلوا عن ذلك واستأنفوا سیرھم 

) العقاب( واستولت على حصن العقبانوعبرت الجیوش منطقة وعرة  )٤(لملاقاة الموحدین.

  الواقع في قمة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ،٢ج ،والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، ؛٤١٦ص ،الروض المعطار الحمیري، .١

 ، الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات رمیلة، أبو ؛١١٢ص

  .٢٨٦ص

 في الإسلام دولة عنان، ؛١١٢ص ، والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، .٢

 .٣١٠ص ، الموحدین عصر الأندلس،

 القـرن من الأول النصف خـلال ظھـرت دینیة، عسكریة جماعة: المعبد فرسـان أو الداویـة فرسان .٣

 وقبیل م،١١٢٠/ھـ٥١٣ سنة المحارب الفونسو أنشأھا وقد المیلادي، عشر الثاني/ الھجري السادس

 الوصیة، ھذه تنفیذ لاستحالة ونظرا الجمعیة، لھذه مملكتھ بثلث أوصى م١١٣٤/ھـ٥٢٨ سنة وفاتھ

 یلزمھا ما مع حصون عدة منھا بدلا الداویة فرسان الرابع برنجیر رامون الكونت أراغون أمیر منح

 الخضوع من الإعفاء حق على الداویة فرسان حصل كما العیش، على لمساعدتھم وغلات مرافق من

 ووشقة سرقسطة مثل الأندلس في النصارى احتلھا التي الإسلامیة المدن من نصیب وعلى للقضاء،

 فرسان استقر وقد. النصرانیة لحمایة حیاتھم الداویة فرسان كرس ذلك مقابل و. وغیرھا أیوب وقلعة

 محاربة في أھمیتھا وظھرت ساعدھا، واشتد قویت ما وسرعان وغیرھا، أرغون في الداویة

 .٥١٩ ـ٥١٨ص ،المرجع السابق عنان،. المسلمین

  .٢٨٨ص  ،الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات رمیلة، ابو .٤



١٣٨ 
 

 

 سیرھا في واستمرت )١(الجند، من حامیة الحصن في تركت الإسلامیة، حامیتھ قتل وبعد جبل،

 ،)العقاب( تولوزا سھل إلى یفضي ممر منھا عالیة، جبلیة قمم تكتنفھا ممرات تعبر أن بعد

 مقاتل ألف عنھ دافع لو اختراقھ ویستحیل المسلمین، جند من بالرجال مشحونا الممر ھذا وكان

 لا ضیق ممر في محصورا سیكون لأنھ وعطشا جوعا للھلاك یسلكھ من یتعرض وقد فقط،

 مسلك عن البحث ومحاولة الإرتداد علیھا أن النصارى جیوش أدركت ولذلك. حولھ فیما حیاة

   ) ٢(.آخر

  

 الخطر، الممر ذلك من عبوره على وأصر الجیش، ارتداد فكرة الثامن الفونسو رفض وقد     

 ھذا من أنقذھم أن لبث ما ثم یحاربھم، لم أنھ مع المسلمین أعدائھ إلى النصر ینسب لا حتى

 إلى الإنحدار طریقھ عن یمكـن آمن، مرتفع على دلھم حیث المنطقة، في كان  راع الإشكال

 الجیش، لنزول یصلح شاسع بسیط بھ وكان المرتفع، فاحتلوا ،) العقابتولوزا ( سـھل

غیر أن الموحدین كشفوا مكان  )٣(.الموحدین عن شوالجی لحركة إخفاء المكان، وحصنوا

  )٤(عدوھم، وحاولت قوة عسكریة موحدیة انتزاع المكان من أیدي النصارى غیر أنھا لم تفلح.

  

وكان الخلیفة الناصر أثناء استعداده لقتال جیوش النصارى قد تغیر باطنھ على أھل      

اب تسلیمھ قلعة رباح الأندلس، وقتل أبا الحجاج یوسف بن قادس الذي قدم إلیھ لیخبره بأسب

حبسھ قبل الوصول إلى الخلیفة، وأوغر صدره ضده للنصارى، غیر أن الوزیر ابن جامع 

ومن  فأمر بقتلھ. وكان ذلك سببا مباشرا لحقد الأندلسیین على ابن جامع وعلى الناصر أیضا.

نتائج مسلكھما تجاه أھل الأندلس فساد نیاتھم تجاه الموحدین، ومن ثم التھاون في المعركة، 

  )٥( ، على اعتبار أنھا معركة الناصر وابن جامع.وتراجع روحھم القتالیة خلالھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات رمیلة، ابو ؛٢٠٨ص ،الموحدین دولة الصلابي، .١
 ،٢ج ، والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، ؛٢٨٨ص  ،الأندلس  في الإسلامیة

  .١١٦ص
  .١١٦ص ،٢ج ،السابق  المرجع أشباخ، .٢

 .٢٨٨ص  ،السابق  المرجع رمیلة، ؛ ابو١١٦ص ،٢ج ،المرجع السابق أشباخ، .٣

  .٣٨٣، ص٤، جنفح الطیبالمقري،  .٤

  .١٩٩ـ ١٩٨، ص٢، جالاستقصاالناصري،  .٥

    



١٣٩ 
 

 

 جیوش في وقع التفكك بعض أن إلى الإشارة من ـ العقاب موقعة تفاصیل تناول قبل ـ بد ولا   

 الحجاج لأبي السماح على احتجاجا الموقعة بدء قبل صلیبیة فرق انسحبت حیث النصارى،

 القوات رأت فقد رباح، قلعة من سالمین بالخروج المسلمین من معھ ومن قادس بن یوسف

 أغراض تخالف المسلمین دماء بھا تحقن تسویة أي أن الوافدة الصلیبیة والقوات الأرغونیة،

 الصلیبیین بین سرت إشاعة أن ذلك إلى یضاف المسلمین، قتل أھمھا ومن الصلیبیة، الحرب

 احتج وقد. دونھم بھا استأثر وذخائر تحف على رباح قلعة في عثر الثامن الفونسو بأن الوافدین

 خمسین نحو عددھم وكان بلادھم، إلى وعادوا یحتملونھ، ولا حار إسبانیا طقس بأن ھؤلاء

  )١(.ألفا

 

 وبدأ النصارى والمسلمون التحضیر لخوض موقعة العقاب التي تسمیھا المصادر الإسبانیة     

م، ١٢١٢تموز ١٦ھـ/ ٦٠٩صفر ١٥) لیلة الأثنین  Navas de Tolosaنافاس دي تولوزا (

حیث ھبطت طلائع الجیش النصراني إلى البسیط أو السھل الذي یرابط فیھ الجیش الموحدي، 

الذین تصدوا للنصارى بقوة وثبات، وكادوا أن یلحقوا بھم ئع مع المتطوعة واشتبكت تلك الطلا

الھزیمة لولا أن مددا أدركھم فعادوا إلى الثبات. وفي الوقت نفسھ ھاجم النصارى جناحي 

الجیش الموحدي، ونشبت بین الطرفین معركة ھائلة سرعان ما أسفرت عن ھزیمة المتطوعة 

، وكان عددھم كما یذكر ابن ابي زرع استشھدوا جمیعا حتىل، المسلمین الذین استحر بھم القت

   )٢(نحو مائة وستین ألفا 

وبعد الإیقاع بالمتطوعة، وإبادتھم شن الجیش الموحدي على النصارى ھجوما عنیفا      

والفرار، وبدا للموحدین أن المعركة أصبحت لصالحھم، غیر أن  اضطرھم إلى الإرتداد

  الثامن، ملك  الفونسو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٢ج ،والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ ، أشباخ، ؛٤٠١ص ،المعجب المراكشي، .١

  .٢٩٧ـ٢٩٦ص ، الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولة ، عنان، ؛١١٤ ـ١١٣ص

المرجع  أشباخ، ؛١٩٩ص ،٢ج الاستقصا، الناصري، ؛٢٣٩ص ،المطرب الأنیس زرع، أبي ابن .٢

 علاقات رمیلة، أبو ؛٣١١ ـ٣١٠ص ،المرجع السابق عنان، ؛١٢٠ ـ١١٨ص ،٢ج ،السابق
  .٢٩٠ص ،الأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین

  



١٤٠ 
 

 

 الجیش قلب على كاسحا ھجوما شن المرتفع فوق من المعركة سیر یرقب كان الذي قشتالة

 على مماثلا ھجوما والنافار أراغون ملكا شن نفسھ الوقت وفي الیائس، قتال وقاتل الموحدي،

 تراجعھم والعرب الأندلسیون لاحظ وعندما الھائل، النصارى ضغط أمام فتراجعا الجناحین،

 ارتفعت الذین النصارى یواجھون وحدھم الموحدین وتركوا المعركة، ساحة من فروا

  )١(.أفقھم في یلوح النصر  بدأ عندما معنویاتھم

ن بقي منھم على ـوش النصارى، حیث تصدى مـود أمام جیـدون الصمـوقد حاول الموح     

 أن إلا وشدة، بعنف مدافعین حولھ تحلقوا الذین الناصر الخلیفة حرس وخاصة الحیاة،قید 

 الخلیفة إلى یصلوا أن وكادوا منھم، كثیرین وقتلوا اختراقھم، من تمكنوا النصارى فرسان

  )٢(.بنفسھ ونجا الفرار، إلى بادر  ـ جرى ما حقیقة أدرك عندما ـ أنھ لولا نفسھ،

 في وذلك قونكة، مدینة في العسكریة خططھا رسم تم التي العقاب معركة انتھت وھكذا     

 وكانت )٣( م،١٢١٢ تموز ١٦/ ھـ٦٠٩ صفر ١٥ الإثنین: أي فیھ، بدأت الذي نفسھ الیوم مساء

 أن دون المصادر أوردتھ مما استنتاجھ یمكن الذي الأمر وھو ھائلة، فیھا المسلمین خسائر

 أنو العظیمة، بالرزیة عذاري وابن زرع، أبي ابن وصفھا فقد الخسائر، لھذه محددا رقما تذكر

  لم نـالمسلمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الناصري، ٢٣٩، صالأنیس المطرب ؛ ابن أبي زرع،٤١٦، صالروض المعطارالحمیري،  .١

 في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات؛  أبو رمیلة، ١٩٩ص، ٢ج، الاستقصا
؛ ١١٩، ص٢، ج والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ؛ أشباخ، ٢٩١ـ ٢٩٠ص الأندلس

، تاریخ المغرب والأندلس؛ الفقي، ٣١٢، ص الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولةعنان، 

 .٢٧٦ص

 ؛٢٦٣ص ،الموحدین قسم المغرب، البیان عذاري، ابن ؛٢٣٩ص ،المصدر السابق زرع، ابي ابن .٢

 .٣١٣ص ،المرجع السابق عنان، ؛٢٠٠ ـ١٩٩ص ،٢ج ،المصدر السابق الناصري،

 ،المعجب المراكشي، ؛٢٦٣ص السابق، المصدر عذاري، ابن ؛١٦١ص ،الموشیة الحلل مجھول، .٣

 ابن ؛٢٠٠ص ،٢ج السابق، المصدر الناصري، ؛٤١٦ص السابق ، المصدر الحمیري، ؛ ؛٤٠٣ص

 المرجع عنان، ؛٢١٠ ـ٢٠٩ص ،الموحدین دولة الصلابي، ؛٢٤٠ص السابق، المصدر زرع، أبي

  .٣١٣ص السابق،



١٤١ 
 

 

 منع الثامن الفونسو أن ھو المسلمین من القتلى كثرة سببو بالألف، واحد سوى منھم ینج

  )١(.مسلم بأسیر یأتي من بقتل ھدد بل الأسر،

  

وعرف  )٢(العقاب أتى على خلق كثیر من المسلمین.وذكر الحمیري أن القتل في موقعة       

وأشار  )٣(نة التي فني فیھا أھل المغرب والأندلس،صاحب الحلل المشیة موقعة العقاب بالكائ

أما المقري فیذكر أن الستمائة  )٤(المراكشي إلى أن خلقا كثیرا من الموحدین قتلوا في المعركة.

  )٥(.جدا یسیر عدد غیر منھم ینج لم الموقعة لخوض حشدھم تم الذین مقاتلألف 

 جیش من عدیدة، ألوفا العقاب موقعة في خسروا المسلمین أن التاریخیة المراجع وتذكر    

 المؤرخین بعض كر فیذ النصارى أما. والمشاة الفرسان من ملیون نصف على عدده یزید

 عددا المسلمین مع الإلتحام اثناء خسروا أنھم المعركة عصر من قریب عصر في عاشوا الذین

  )٦(.مطاردتھم خلال ثلاثین سوى یخسروا لم ولكنھم كبیرا،

 أن فیذكر المسلمین قتلى بعدد المتعلقة والنصرانیة العربیة الروایات أشباخ ویقارن     

 ثلاثة روایات یورد ثم النصارى، یصورھا مما بأعظم ھزیمتھم یصورون المسلمین المؤرخین

 مائة كان المسلمین قتلى ددـع أن یذكر الذي نفسھ الثامن الفونسو الملك ھم العیان شھود من

  وثمانین ةـوخمس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

، المغرب، قسم الموحدینالبیان ؛ ابن عذاري، ٢٤٠ـ ٢٣٩، صالأنیس المطربابن أبي زرع،  .١

 .٢٠٠ص

 .٤١٦، صالروض المعطارالحمیري،  .٢

 ١٦١، ص الموشیة الحللمجھول،  .٣

 .٤٠١، صالمعجب المراكشي، .٤

  .٣٨٣ص ،٤ج ،الطیب نفح المقري، .٥

 الأندلس تاریخ أشباخ، ؛٣١٦ ـ٣١٥ ،٣٠٠ص ،الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، .٦

  .١٢١ص ،٢ج ،والموحدین المرابطین عھد في



١٤٢ 
 

 

ألف فارس، وعددا لا یحصى من المشاة،  ویذكر مطران طلیطلة أن المسلمین خسروا في  

المطران آرنولد بستین ألفا، إضافة إلى عدد كبیر قتلوا أثناء  مالمعركة مائتي ألف، بینما یقدرھ

   )١(الفرار.

  

  أسباب ھزیمة الموحدین في موقعة العقاب     
  

أثر  م١١٧٧ أیلول/ ھـ٥٧٣ الثاني ربیع فيكان لسقوط مدینة قونكة في أیدي النصارى      

بالغ في ھزیمة الموحدین في موقعة العقاب، فمن جھة فقدوا بسقوطھا ثغرا مھما من ثغور 

الأندلس، ومن جھة أخرى أصبحت ھذه المدینة بعد سقوطھا مقرا لتآمر الأعداء النصارى ضد 

الملوك والأمراء من استضافت ـ كما ذكرت سابقا ـ مؤتمرا صلیبیا حضره المسلمین، فقد 

أنحاء أوروبا، من أجل التخطیط لمعركة فاصلة ضد المسلمین، وكانت تلك المعركة ھي 

إلى ھزیمة أدت معركة العقاب، وإضافة إلى التخطیط المحكم الذي تم في مدینة قونكة 

  یمكن تلخیصھا فیما یلي:أخرى كثیرة الموحدین في موقعة العقاب أسباب 
افر ـاق تنظیماتھا، وتنـدم اتســدد، وعـوش الموحدیة الكثیرة العـاختلال نظام الجی .١

 نظام واختلال عسكریا، بارعین قادة بأیدي قیادتھا توحید وعدم منھا، المكونةالعناصر 

 )٢(.قواعدھا عن شاسعة مسافة جیوشھم بعد بسبب   التموین

 عندما جامع ابن وقیام جامع، ابن الوزیر على المعركة في المشاركین الأندلسیین حقد .٢

 یعد لم الذي الموحدین جیش اعتزال علیھم بأن وإبلاغھم قادتھم، بإحضار بذلك أحس

 كانوا لما وجیوشھا الأندلس قواد فرت الفریقین بین القتال انتشب فلما"  إلیھم، بحاجة

 ویذكر )٣(".ثانیا لھم وطرده وتھدیدھم ولا،أ قادس ابن قتل في جامع ابن على حقدوه قد

 ففسدت بعضھم، فشنق ووزیره، الناصر بھم استخف"  الأندلس رجال أن المقري

  )٤(".الإفرنج بخت من ذلك فكان النیات،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

 .١٢٢ـ ١٢١ص ،٢ج ، والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخأشباخ،  .١

 .٣١٧ ص ،الموحدین عصر الأندلس، في الإسلام دولة عنان، .٢

  .١٩٩ص ،٢ج ،الاستقصا الناصري، .٣

  .٤١٦ص ،المعطار الروض الحمیري، ؛٣٨٣ص ،٤ج ،الطیب نفح المقري، .٤



١٤٣ 
 

 

 ل ق د { تعالى االله قول فیھا ورد التي حنین معركة وكأن بكثرتھم، الموحدین إعجاب .٣

 ش ی ئ ا ع نك م  ت غ ن  ف ل م  ك ث ر ت ك م  أ ع ج ب ت ك م  إ ذ  ح ن ی ن  و ی و م  ك ث یر ة  م و اط ن  ف ي الل ھ  ن ص ر ك م 

 العقـاب، موقعـة في تكـررت )١(}م د ب ر ین  و ل ی ت م ث م  ر ح ب ت  ب م ا الأ ر ض  ع ل ی ك م  و ض اق ت 

 صدق"  فقال تغني لا الكثرة أن خبائھ أمام النصارى داھمھ عندما الناصـر أدرك وقـد

  )٢(.الكریمة الآیة تلك في ورد ما إلى مشیرا" الشیطان وكذب الرحمن،

المراكشي أن " أكبر أسباب ھذه الھزیمة اختلاف قلوب الموحدین، وذلك أنھم  یذكر .٤

كانوا على عھد أبي یوسف یعقوب(المنصور) یأخذون العطاء في كل أربعة أشھر، لا 

عنھم العطاء، وخصوصا  ھذا یخل ذلك من أمرھم، فأبطأ في مدة عبداالله ( الناصر)

، فنسبوا ذلك إلى الوزراء، وخرجوا وھم كارھون، فبلغني عن جماعة في ھذه السفرة

منھم أنھم لم یسلوا سیفا، ولا شرعوا رمحا، ولا أخذوا في شيء من أھبة القتال، بل 

 )٣(انھزموا لأول حملة الإفرنج علیھم قاصدین لذلك" 

 بأسبا أبرز من وإصراره، جامع ابن رأي على بناء تم الذي شلبطرة، حصار ویعد .٥

 زمنا حصارھا استغرق فقد العقاب، موقعة في الموحدون بھا مني التي الھزیمة

 لیس وجزءا مؤنھ ونفاد الموحدي، الجبش إرھاق إلى أدى الذي الأمر وھو طویلا،

 قشتالة ملك وخاصة النصارى ملوك منح إلى أخرى جھة من وأدى. عتاده من یسیرا

 .للموقعة والإستعداد الجیوش لحشد الكافي الوقت

  العقاب موقعة نتائج    

 أنھم  المشؤومة العقاب موقعة في والأندلس المغرب في المسلمین ھزیمة على ترتب .١

  الناس، ولانفضاض الموقعة، تلك في خسروا ما لكثرة تحمد؛ قائمة بعدھا لھم تقم لم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

  .٢٥ الآیة ،التوبة سورة .١

  .٢١٥ص ،الموحدین دولة الصلابي، ؛٢٣٩ص ،المطرب الأنیس زرع، أبي ابن .٢

  .٤٥٦ص ،الإسلامي التاریخ في الكبرى النوازل زغروت، ؛٤٠٢ص ،المعجب المراكشي، .٣

  

  

    



١٤٤ 
 

 

  )١(.حولھم من الأندلس، أھل وخاصة

 قراه من كثیر فبخلاء المغرب أما"  والأندلس، المغرب ضعف سبب ایضا العقاب وكانت .٢

 )٢(.لھا العدو فبطلب الأندلس وأما وأقطاره،

 بیاسة فأما"  )٣()( Ubeda وأبدة بیاسة مدینتي فھاجموا المـوحدین ھـزیمة النصارى اسـتغل  .٣

 ونـزل الأعظم، مسجدھا وخرب أدؤرھا فحرق خالیة، أكثرھا أو) الثامن الفونسو(  فوجدھا

 البلد وأھل بیاسة وأھل المنھزمة من كثیر عدد المسلمین مـن فیھا اجتمع وقد أبـذة على

 لم بعدھا ومن"  )٤("وغنم وسبى فقتل عنـوة دخلھـا ثم یوما، عشــر ثلاثة علیھا فأقـام نفسـھ،

 بأیدي یبق ولم قواعدھا، جمیع على اسـتولى حتى بلد بعد بلدا الأندلس بلاد یملك یزل

 النساء من سبى الثامن الفونسو أن المراكشي ویذكر. )٥("الیسیر النزر إلا منھا المسلمین

 من المسلمین على أشد ھذه فكانت قاطبة، الروم بلاد بھ ملئت ما" أبدة من والصبیان

 على مباشرة العقاب موقعة بعد النصارى سیطر وأبدة بیاسة مدینتي إلى وإضافة )٦("الھزیمة

 )٧(.والحصون القلاع من كبیر عدد

 وثمین والفضة الذھب من تقدر لا غنائم ھزیمتھم بعد معسكرالموحدین من النصارى غنم  .٤

 من عظیمة مقادیر غنموا كما والنقود، الثمینة والآنیة والبسط الحریریة والأقمشة الثیاب

  )٨(غنائمھم أعظم من كانت التي الحمل دواب من مؤلفة وألوفا المؤن،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٣ص ،٤ج ،الطیب نفح المقري، .١

  .٢٧٦ص ،والأندلس المغرب ریختا الفقي، ؛٤٤٦ص ،١ج نفسھ، المصدر .٢

بالضم ثم أبدة: مدینة صغیرة تبعد عن بیاسة سبعة أمیال إلى الشمال الشرقي منھا، ویلفظ اسمھا  .٣

الزھري، ؛ ٦٤، ص١، جمعجم البلدانیاقوت الحموي،  الفتح والتشدید، كما تلفظ بالذال المعجمة.

؛ ٢١٧، ص٣ج ،نفح الطیب؛ المقري، ٧٥، ص٢ج المغرب،؛ ابن سعید، ١٠٠، صالجعرافیة

 .١٥ـ ١٣، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیة، حتاملھ؛ ٦، صالروض المعطارالحمیري، 

  . ٤٠٢ص ،المعجب المراكشي، .٤

 ،عصرالموحدین الأندلس، في الإسلام دولة عنان، ؛٢٤٠ص ،المطرب نیسالأ زرع، أبي ابن .٥

  .٣٢٠ص

 ؛١٥ ص ،١ج ،الأندلسیة الدیار موسوعة ،حتاملھ ؛٤٠٣ ـ٤٠٢ص المصدر السابق المراكشي، .٦

  .٢١٦ص ،الموحدین دولة الصلابي،

  ١٢٣ ـ١٢٢ص ، ٢ج ،والموحدین المرابطین عھد في الأندلس تاریخ أشباخ، .٧

  .٣١٦ص السابق، المرجع عنان، .٨



١٤٥ 
 

 

بعد عودتھ إلى  وفاتھ وفاة الخلیفة الموحدي الناصر، إذ یعتبر كثیرون من المؤرخین أن . ٥

كانون الأول  ٢٢ھـ/ ٦١٠شعبان  ١٠ مساء الأربعاء التي كانتو مراكش إثر ھزیمتھ،

 الناصریة، أن ـة، إذ یذكر صاحب الحلل الموشـة لتلك الھزیمـت نتیجـإنما كان )١(م١٢١٣

 حیث مسموما مات بل وقیل )٢("وفاتھ في السبب كان"  كبیرا غما الموقعة بسبب اغتم

 بعد وفاتھ تكون وقد )٣(.یقتلھم أن منھ خافوا لأنھم سمھ من بھ وزرائھ بعض أغرى

 )٤(.صدفة مجرد الھزیمة

  

 مدینة في الصلیبي المؤتمر ذلك عقد الذي قشتالة ملك الثامن الفونسو أن بالذكر والجدیر     

 التالیة السنة في توفي قد الموحدین، ھزیمة إلى أدى مما فیھ العسكري التخطیط وأحسن قونكة،

  )٥(.م١٢١٤ الأول تشرین/ ھـ٦١١ الثاني ربیع في وذلك الناصر، لوفاة

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

، الرباط، دار المنصور الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیةابن أبي زرع الفاسي، علي،  .١

؛ ٢٠٠، ص٢، جالاستقصاالناصري،  ؛٣٣٦، ٦، جتاریخ؛ ابن خلدون، ٤٩للطباعة والوراقة، ص

عنان، المرجع السابق، ؛ ٤١٦، صالروض المعطارالحمیري، ؛ ٣٨٣، ص٤، جنفح الطیبالمقري، 

 لاقاتعأبو رمیلة، ؛ ٦٠، صجھود علماء الأندلس في الصراع مع النصارىأبا الخیل، ؛ ٣٢٤ص
 .٢٩٨، صالأندلس في الإسلامیة والدول النصرانیة بالممالك الموحدین

  .١٦١ص ،الموشیة الحلل مجھول، .٢

 ؛٢٤١ص ،المطرب الأنیس زرع، أبي ابن ؛٢٦٥ص ،الموحدین قسم المغرب، البیان عذاري، ابن .٣

  .٢٠٠ص، ٢ج السابق، المصدر الناصري،

  .١١٩ص ،الإسلامیة إسبانیا تاریخ في وات، .٤

  .٢٩٩ص ،المرجع السابق رمیلة، ابو .٥

 



١٤٦ 
 

 

  ةـــالخاتم

  

 وبعد، فقد ھدفت من اختیار رب العالمین، والصلاة والسلام على رسولھ الأمین، الله الحمد     

موضوعا لھذه الرسالة  ) العقاب بموقعة الموحدین ھزیمة في احتلالھا وأثر قونكة مدینة(

، حیث العلمیة إلى التعریف بھذه المدینة، وبیان أثر وقوعھا في أیدي النصارى على الموحدین

   م.١٢١٢ھـ،/ ٦٠٩كان ذلك من الأسباب المھمة التي أدت إلى ھزیمتھم في موقعة العقاب سنة 

  

كانت تشكل بموقعھا الحصین في شمال شرقي  وقد بینت ھذه الدراسة أن مدینة قونكة     

وذلك على الرغم من أنھا لم تكن مدینة كبیرة أو الأندلس ثغرا مھما من الثغور الأندلسیة، 

ھـ/ ٩٢سنة حاضرة من الحواضر المشھورة، فقد كانت عند بدایة الفتح الإسلامي للأندلس 

ان معظما خربا متھدما، م عبارة عن قریة صغیرة تتكون من عدد من المباني التي ك٧١١

وكانت تلك المباني تحیط بقلعة قونكة القدیمة التي ربما بنیت في عھد الرومان أو القوط.غیر 

أن العمار طال ھذه القریة في العھد الإسلامي ، وأخذت تنمو بالتدریج حتى أصبحت في عھد 

  یسكنھا المئات. الموحدین مدینة صغیرة

  

یة وعمرانیة في أوائل القرن الخامس الھجري/ الحادي عشر وقد شھدت قونكة طفرة سكان     

المیلادي عندما خرب البربر مدینة قرطبة، حاضرة الدولة الأمویة في الأندلس، فعندما اقتحم 

م اضطر كثیرون من أھلھا إلى ھجرھا، ولجأ بعضھم إلى ١٠١٢ھـ/ ٤٠٣البربر قرطبة سنة 

ھؤلاء من الصناع والحرفیین الذین باشروا  استأنفوا حیاتھم، وكان بعضمدینة قونكة حیث 

   الإنتاج، وبذلك ساھموا في تطویر المدینة، وتقدمھا.

  

بعد سقوط طلیطلة في أیدي  قد برزت أھمیة مدینة قونكة، وأھمیة موقعھا الإستراتیجيو     

تشكل خطا دفاعیا مھما عن بلاد المسلمین في  ، حیث أصبحتم١٠٨٥ھـ/ ٤٧٨النصارى سنة 

عنھا وعن مواقع  عباد بن المعتمد إلا أنھم فقدوا ھذا الخط الدفاعي بتنازل الأندلس.شرقي 

 الآخرین الطوائف ملوك ضد ودعمھ لھ، لحمایتھ ثمنا قشتالة، ملك السادس، لالفونسو أخرى

وقد حفز الموقع الإستراتیجي لمدینة قونكة المرابطین على  .باستمرار معھم یتنازع كان الذین

بذل الجھد لاستعادتھا، وتحقیقا لھذه الغایة اشتبكوا مع النصارى في كثیر من المعارك قرب 

م انتصر فیھا المسلمون، ١٠٩٧ھـ/ ٤٩١قونكة وعلى أبوابھا، منھا معركة وقعت في سنة 
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لمسلمون أیضا، وعلى أثر ھذه المعركة م انتصر فیھا ا١١٠٨ھـ/ ٥٠١وأخرى وقعت سنة 

  تمكنوا من تحریر مدینة قونكة.

  

وأصبحت مدینة قونكة بعد استعادتھا شوكة دامیة في خاصرة النصارى، ولذلك أولوا      

احتلالھا من أیدي المسلمین مرة أخرى اھتماما بالغا، وخاصة أن الموحدین الذین انتقل إلیھم 

أدركوا أھمیتھا الإستراتیجیة، فحصنوھا، ودعموا أھلھا من أجل حكم الأندلس بعد المرابطین 

الصمود في وجھ النصارى الذین لم یزدھم ذلك إلا إصرارا على احتلالھا، وظلوا یتحینون 

وقد واتتھم الفرصة عندما رجع الخلیفة الموحدي أبو یعقوب یوسف الفرصة المناسبة لذلك، 

م. فقد استغل ملك قشتالة الفونسو الثامن خلو ١١٧٦ھـ/ ٥٧١بمعظم جیشھ إلى المغرب سنة 

ھـ/ أیلول ٥٧٣الساحة من جیوش الموحدین، وھاجم مدینة قونكة، واحتلھا في ربیع الثاني سنة 

  م، بعد أن فرض علیھا حصارا خانقا استمر تسعة أشھر.١١٧٧

      

حیث فقدوا خطا دفاعیا حتلال مدینة قونكة أثر بالغ على المسلمین في الأندلس، وقد كان لا    

بعد وقوعھا في أیدي احتضنت مھما من خطوط دفاعھم في شرقي الأندلس، كما أن ھذه 

أكبر تجمع صلیبي شھدتھ الأندلس على مدار تاریخھا السابق، وھو تجمع دعا إلیھ  النصارى 

، حیث صمم م١١٩٥ھـ/ ٥٩١سنة  الثامن بعد ھزیمتھ في معركة الأرك الفونسوملك قشتالة 

بعد حشد الصلیبیین الذین أجادوا التخطیط لمعركة لى غسل عار الھزیمة، وتمكن من ذلك ع

شارك فیھ عدد كبیر من الملوك والمندوبین الذین مثلوا الممالك النصرانیة العقاب في مؤتمر 

في مختلف أنحاء اوروبا، وقد توصل المؤتمرون في ھذا المؤتمر الصلیبي الحاشد الذي عقدوه 

قونكة إلى الإتفاق على حرب المسلمین، والإستعداد المحكم من أجل إلحاق الھزیمة في مدینة 

ولم تقم لھم في الأندلس قائمة م، ١٢١٢ھـ/ ٦٠٩بھم، وقد ھزموھم فعلا في موقعة العقاب سنة 

  بعدھا.

وصي في ختام ھذه الدراسة بإجرا بحث علمي مستقل یتناول الجوانب العسكریة لحیاة أو    

  الخلفاء الموحدین: یوسف بن عبد المؤمن، والمنصور، والناصر.كل من 

***  
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  المصادر والمراجع

  :أولا: المصادر

 القرآن الكریم .١

 

.  ت( القضاعي بكر أبي بن عبداالله بن محمد عبداالله ابو ، الأبار ابن .٢

 ،دار) مؤنس حسین تحقیق(،ج ٢،٢ط ،السیراء الحلة ،) م١٢٦٠/ھـ٦٥٨

 . م١٩٨٥ ، القاھرة ، المعارف

 
 بن محمد بن محمد الكرم ابي بن علي الحسن أبو عزالدین ، الأثیر ابن .٣

 ج،١٣، التاریخ في الكامل ،) ھـ٦٣٠.  ت( الشیباني واحد بن عبدالكریم

 ، بیروت والنشر، للطباعة بیروت ودار صادر دار ط،.د

 .م١٩٦٥/ھـ١٣٨٥

 
 في الذخیرة ،)ھـ٥٤٢. ت( الشنتریني بسام بن علي الحسن أبو بسام، ابن .٤

 الثقافة دار ،)عباس إحسان تحقیق(  ج،٨ ،١ط ،الجزیرة أھل محاسن

 .م١٩٧٩/ ھـ١٣٩٩ لبنان، بیروت، والتوزیع، والنشر للطباعة

 

 مراصد ،)ھـ٧٣٩. ت( عبدالحق بن عبدالمؤمن الدین صفي البغدادي، .٥
 وتعلیق تحقیق( ،م١ج، في٣، ط ،والبقاع الأمكنة أسماء على الإطلاع

 .م١٩٩٢/ ھـ١٤١٢ بیروت، الجیل، دار ،)البجاوي محمد علي

 
.  ت( عمرو بن أیوب بن محمد بن عبدالعزیز بن عبداالله أبو البكري، .٦

 المسالك كتاب من وأوروبا الأندلس جغرافیة ،)  م١٠٩٤/ھـ٤٨٧
 ، للطباعة الإرشاد دار ،) الحجي عبدالرحمن تحقیق( ،١ط ،والممالك

 .م١٩٦٨  ، بیروت
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 والمغرب، إفریقیة بلاد ذكر في المغرب ،)ھـ٤٨٧. ت(عبید أبو البكري، .٧
 القاھرة. الإسلامي، الكتاب دار ،والممالك المسالك كتاب من جزء وھو

 
. ت(  الأندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد أبو حزم، ابن .٨

 دار ،١ط ،) العلماء من لجنة مراجعة( ،العرب أنساب جمھرة)  ھـ٤٥٦

 .م١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣ بیروت، العلمیة، الكتب

 
 المعطار الروض ،) م١٣٢٧/ھـ٧٢٧.  ت(  عبدالمنعم بن محمد الحمیري، .٩

 ، بیروت ، لبنان مكتبة ،) عباس إحسان تحقیق( ٢ط ،الأقطار خبر في

 .م١٩٨٤

 
.  ت(  عبدالمنعم بن عبداالله بن محمد عبداالله أبو الحمیري، .١٠

 الروض كتاب من منتخبة الأندلس جزیرة صفة ،) م١٣٢٧/ھـ٧٢٧
 ،)بروفنسال لیفي وتعلیق وتصحیح نشر(  ،٢،طالأقطار خبر في المعطار

 .م١٩٨٨ بیروت، الجیل، دار

 

 صورة كتاب ،)ھـ٣٦٧. ت(، النصیبي حوقل بن القاسم أبو حوقل، ابن .١١
 .م١٩٩٢ بیروت، والنشر، للطباعة الحیاة مكتبة دار ج،٢،الأرض

 
 الأندلس أھل أنباء من المقتبس ،)ھـ٤٦٩. ت( خلف بن حیان ، حیان ابن .١٢

 ، بیروت ، العربي الكتاب دار ،) مكي علي محمود تحقیق( ،

 .م١٩٧٣/ھـ١٣٩٣
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 أعمال كتاب أو الإسلامیة إسبانیا تاریخ الدین، لسان الخطیب، ابن .١٣
 تحقیق(  ،٢ط ،الإسلام ملوك من الإحتلام قبل بویع من في الأعلام

 .١٩٥٦ بیروت، المكشوف، دار ،)بروفنسال لیفي وتعلیق

 
 ،)م١٣٧٤/ھـ٧٧٦ ت(السلماني محمد عبداالله أبو الدین لسان الخطیب، ابن .١٤

 مكتبة عنان، عبداالله محمد تحقیق( م،٤ ،٢ط ،غرناطة أخبار في الإحاطة

 .القاھرة الخانجي،

 
 خلدون ابن تاریخ ،)  م١٤٠٦/ھـ٨٠٨. ت( عبدالرحمن ، خلدون ابن .١٥

 عاصرھم ومن والبربر العرب تاربخ في والخبر المبتدأ دیوان المسمى
) زكار سھیل ومراجعة شحادة خلیل ضبط( ج،٨، الأكبر الشأن ذوي من

 .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١ بیروت، والنشر، للطباعة الفكر دار ،

 
 ت(بكر ابي بن محمد بن احمد الدین شمس العباس خلكان،أبو ابن .١٦

) عباس إحسان تحقیق(  ج،٧،الزمان أبناء وأنباء الأعیان وفیات) ھـ٦٨١

 .بیروت صادر، دار ،

 

 ت( عثمان بن أحمد بن محمد عبداالله أبو الدین شمس الذھبي، .١٧

 حسان بھ واعتنى فوائده وزاد رتبھ( ،النبلاء أعلام سیر،)م١٣٧٤/ھـ٧٤٨

 .م٢٠٠٤ لبنان، الدولیة، الأفكار بیت ،)المنان عبد

 ت( عثمان بن أحمد بن محمد عبداالله أبو الدین ،شمس الذھبي .١٨

 م،١،١٧ط ،والأعلام المشاھیر ووفیات الإسلام تاریخ ،)م١٣٧٤/ھـ٧٤٨

 .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤ الإسلامي، الغرب دار ،)معروف عواد بشار تحقیق(

 
 الخراط ابن والإشبیلي، ،)م١١٤٧/ ھـ٥٤٢. ت( محمد أبو الرشاطي، .١٩

 اختصار وفي الأنوار اقتباس في الأندلس ،)م١١٨٦/ ھـ٥٨١. ت(
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 ،)بیلا بوسك وخاثینتو مولینا إیمیلیو وتحقیق تقدیم(  ،الأنوار اقتباس

 مدرید، العربي، العالم مع التعاون معھد/  العلمیة للأبحاث الأعلى المجلس

 .م١٩٩٠

 
 الأنیس،)ھـ٧٤١ ت( عبداالله بن علي الحسن أبو ، الفاسي زرع أبي ابن .٢٠

 ، فاس مدینة وتاریخ المغرب ملوك أخبار في القرطاس بروض المطرب

 .م١٩٦٢ ، الرباط ، والوراقة للطباعة المنصور دار

 
 كتاب ،)م١١٦٠/ھـ٥٥٦. ت(بكر أبي بن محمد عبداالله أبو الزھري، .٢١

 العربیة، للدراسات الفرنسي المعھد ،)صادق حاج محمد تحقیق( الجعرافیة

 .م١٩٦٤/ ھـ١٣٧٨

 
 في المغرب،)م١٢٧٤/ھـ٦٧٣. ت( موسى بن علي الحسن أبو ، سعید ابن .٢٢

 ، بمصر المعارف دار ج، ٢ ،٣،ط) ضیف شوقي تحقیق(، المغرب حلي

 . القاھرة

 
 تحریر في اللباب لب ،) ھـ٩١١. ت( عبدالرحمن الدین جلال السیوطي، .٢٣

 العزیز عبد أحمد وأشرف عبدالعزیز أحمد محمد تحقیق( ج، ٢ ،الأنساب

 .م١٩٩١/ ھـ١٤١١ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،١ط ،)

 
( بالإمامة المن ،)م١١٩٨/ھـ٥٩٤. ت(  عبدالملك الصلاة، صاحب ابن .٢٤

 عبدالھادي تحقیق(  ٣ط ،)الموحدین عھد في والأندلس المغرب بلاد تاریخ
 .م١٩٨٧ بیروت، الإسلامي، الغرب دار ،)التازي

 
 ،)ھـ٤٦٣. ت( القرطبي النمري عبدالبر بن یوسف عمر أبو عبدالبر، ابن .٢٥

 من أول ومن والعجم العرب أنساب بأصول التعریف في والأمم القصد
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 الدین حسام لصاحبھا القدسي مكتبة نشر(  ،الأمم من بالعربیة تكلم

 .ھـ١٣٥٠ القاھرة، السعادة، مطبعة ،)القدسي

 
 بغرناطة زیري بني ملوك آخر عبداالله الأمیر مذكرات بلقین، بن عبداالله .٢٦

 المعارف دار ،) بروفنسال لیفي وتحقیق نشر(  التبیان بكتاب المسماة

 .١٩٥٥ القاھرة، بمصر،

 

 م١٢٩٥/ھـ٦٩٥. ت( محمد بن أحمد العباس ،أبو المراكشي عذاري ابن .٢٧

 والثاني الأول ،الجزآن والمغرب الأندلس أخبار في المغرب البیان ،)

 الجزء ،) بروفنسال ولیفي ، كولان.س.ج ومراجعة تحقیق( ،٣ط والثالث،

 .١٩٨٣ بیروت، الثفافة، دار ،)عباس إحسان تحقیق( الرابع،

 
 الموحدین قسم ـ والمغرب الأندلس أخبار في المغرب البیان عذاري، ابن .٢٨

 وعبدالقادر زنیبر ومحمد تاویت بن ومحمد الكتاني إبراھیم محمد تحقیق( 

 .م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٦ لبنان، بیروت، الإسلامي، الغرب دار ،١ط ،)زمامة

 

 عن نصوص ،)م١٠٨٥/ ھـ٤٧٨. ت( أنس بن عمر بن أحمد العذري، .٢٩
 غرائب في والبستان الآثار، وتنویع الأخبار ترصیع كتاب من الأندلس
 ،)الأھواني عبدالعزیز تحقیق( ،الممالك جمیع إلى والمسالك البلدان،

 .١٩٦٥ مدرید، الإسلامیة، الدراسات معھد مطبعة

 
 ،)ھـ٢٧٦. ت(الدینوري قتیبة بن مسلم بن محمدعبداالله أبو قتیبة، ابن .٣٠

 ،)شیري علي تحقیق( ج،٢، الخلفاء بتاریخ المعروف والسیاسة الإمامة

 .الأضواء دار
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 الأعشى صبح ،)م١٤١٨/ھـ٨٢١ ت(علي بن أحمد العباس أبو القلقشندي، .٣١
 ،)الخطیب خالد نبیل علیھ وعلق شرحھ( ج،١٤ ،الإنشا صناعة في

 .م١٩٨٧/ھـ١٤٠٧ بیروت،

 

 في الإنافة مآثر) ھـ٨٢٠. ت( الفرازي أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي، .٣٢
 الكتب، عالم ،)فراج أحمد عبدالستار تحقیق( ج، ٣ ،الخلافة معالم

 .بیروت

 
 افتتاح تاریخ ،) م٩٧٧/ھـ ٣٦٧. ت(عمر بن محمد بكر أبو القوطیة، ابن .٣٣

 ، بیروت ، للجامعیین النشر دار ،) الطباع أنیس عبداالله تحقیق( ، الأندلس

 . م١٩٥٧

 
 الأندلس تاریخ ،) ھـ٥٧٣بعد.  ت( عبدالملك مروان أبو  الكردبوس، ابن .٣٤

 مدرید ، الإسلامیة الدراسات معھد ،) العبادي مختار أحمد تحقیق( ،

 .م١٩٧١،

 
 االله رحمھم أمرائھا وذكر الأندلس فتح في مجموعة أخبار مجھول، .٣٥

 الكتاب دار ،٢ط ،)الأبیاري إبراھیم تحقیق(  بینھم بھا الواقعة والحروب

 .م١٩٨٩/ ھـ١٤١٠ بیروت، اللبناني، الكتاب دار القاھرة، المصري،

 من أندلسي مؤلف( المراكشیة الأخبار ذكر في الموشیة الحلل مجھول، .٣٦

 ،١ط زمامة، وعبدالقادر زكار سھیل تحقیق ،)الھجري الثامن القرن أھل

 .م١٩٧٩/ ھـ١٣٩٩ الحدیثة الرشاد دار

 

  .م١٩٨٣ مدرید،) مولینا لویس تحقیق( ،الأندلس بلاد ذكر مجھول، .٣٧
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 الأنصاري عبدالملك بن محمد بن محمد عبداالله أبو المراكشي، .٣٨

 السفر ،والصلة الموصول لكتابي والتكملة الذیل ،)ھـ٧٠٣.ت(لأوسيا

 .بیروت الثقافة، دار ،) شریفة بن محمد تحقیق(  الأول القسم الأول،

 
 أخبار تلخیص في المعجب ،)ھـ٦٤٧. ت(  دـدالواحــعب المراكشي، .٣٩

 .)العریان سعید محمد تحقیق( ،المغرب

 

)  م١٦٣١/ھـ١٠٤١.  ت( التلمساني محمد بن أحمد الدین شھاب  المقري، .٤٠

)  عباس إحسان تحقیق(  ج، ٨، الرطیب الأندلس غصن من الطیب نفح ،

 . م١٩٦٨/ھـ١٣٨٨ ، بیروت ، صادر دار ،

 
 المغرب دول لأخبار الإستقصا خالد، بن أحمد العباس أبو الناصري، .٤١

 ،)الناصري ومحمد الناصري، جعفر المؤلف ولدي تحقیق( ج،٩، الأقصى

 .م١٩٥٦ ، البیضاء الدار الكتاب، دار

 الأرب نھایة ،) ھـ٧٣٣.  ت( عبدالوھاب بن أحمد الدین ،شھاب النویري .٤٢
 محمد مراجعة ، زكي كمال دـأحم تحقیق( ج،٢٤ ،الأدب فنون في

 ، مصر ، للكتاب العامة المصریة الھیئة مطابع ،) زیادة مصطفى

  .م١٩٨٠

 الحموي عبداالله بن یاقوت عبداالله أبو الدین شھاب الحموي، یاقوت .٤٣

 صادر، دار ،البلدان معجم ،)ھـ٦٣٦. ت( ج ،٥البغدادي، الرومي

 .بیروت

  

  

  

  

  



١٥٥ 
 

 

    : العربیة المراجع :ثانیا
  

 الأخبار في السندسیة الحلل، م١٩٣٦/ ھـ١٣٥٥ الأمیرشكیب، أرسلان، .١
  . الرحمانیة المطبعة مصر، ج،٢ ،١ط ،الأندلسیة والآثار

  

 المرابطین عھد في الأندلس تاریخ ،م١٩٩٦/ ھـ١٤١٧ یوسف، أشباخ، .٢
 مكتبة القاھره،،)عنان عبداالله محمد ترجمة( ،١ج في م٢ ،٢،طوالموحدین

 . الخانجي

 
 الشروق دار بیروت، ،م١١٩٥/ ھـ٥٩١الأرك معركة صالح، الأشتر، .٣

 .العربي
 

 مارون دار بیروت،الأندلس، في العرب معارك ،م١٩٨٧بطرس، البستاني، .٤

  عبود.

  

 الحیاة، م٢٠٠٧ ـ٢٠٠٦/ ھـ١٤٢٨ ـ١٤٢٧خمیسي، بولعراس، .٥
/ ھـ٤٧٩ ـ٤٠٠ الطوائف ملوك عصر في للأندلس والثقافیة الإجتماعیة

 لخضر، الحاج جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة ،م١٠٨٦ ـ١٠٠٩
 .الجزائر باتنة،

 
 في الإسلامیة العربیة الحضارة ،)محرر(  الخضراء سلمى الجیوسي، .٦

 مركز دراسات الوحدة العربیة. ،ج٢ ،الأندلس

 
 العرب مجيء قبل أیبیریا ،م١٩٩٦/ ھـ١٤١٦عبده، محمد ،حتاملھ .٧

 .الآردن عمان، ،المسلمین

 
 والحضارة التاریخ ـ الأندلس، م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢٠ عبده، محمد ،حتاملھ .٨

  .التجاریة الدستور مطابع، الأردن  ـ عمان ،١ط ،والمحنة
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ج، ٢،الأندلسیة الدیار موسوعة ،م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠عبده، محمد ،حتاملھ .٩

 الأردن. ـ عمان

 

 المغرب في المولدین جیل ،م٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤عبده، محمد ،حتاملھ .١٠
/ عمان ،١ط ،العامة الحیاة في وأثرھم الفتح في دورھم ـ والأندلس

 .الأردن

 

 الفتح من الأندلسي التاریخم، ١٩٧٦/ ھـ١٣٩٦علي، عبدالرحمن الحجي، .١١
 .الریاض الكویت، بیروت، دمشق، ،غرناطة سقوط حتى الإسلامي

 القلم. دار 

 والدیني السیاسي الإسلام تاریخ ،م١٩٩٦/ھـ١٤١٦إبراھیم، حسن حسن، .١٢
 القاھرة،الجیل، دار، لبنان بیروت، ج،١٤،٤ط ،والاجتماعي والثقافي

 .المصریة النھضة مكتبة

 
 للمغرب والحضاري السیاسي التاریخ، م١٩٩٧ عبدالمنعم، حمدي حسین، .١٣

 .الجامعیة المعرفة دار ،المرابطین عصر في والأندلس

 
 جھود، م١٩٩٨/ ھـ١٤١٩ الحسین، صالح بن إبراھیم بن محمد الخیل، أبا .١٤

 المرابطین عصري خلال النصارى مع الصراع في الأندلس علماء
 القصیم، بریدة، ،١ط ،)م١٢٤٢/ ھـ٦٤٠ ـ م١٠٩٠/ھـ٤٨٣(والموحدین

 .والتوزیع للنشر المجتمع أصداء دار السعودیة،

 
 نھایة في الأندلس، م١٩٨٨/ ھـ١٤٠٨ عبداللطیف، عصمت دندش، .١٥

/ ھـ٥٤٦ ـ٥١٠ الثاني الطوائف عصر ـ الموحدین ومستھل المرابطین
 .الإسلامي الغرب دار ،١ط ،م١١٥١ ـ١١١٦
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 وتعلیق ترجمة( ج،٣،الأندلس في المسلمون، م١٩٩٥ رینھرت، دوزي، .١٦

 .للكتاب العامة المصریة الھیئة ،)حبشي حسن وتقدیم

 
 والدول النصرانیة بالممالك الموحدین علاقات، م١٩٨٤ ھشام، رمیلة، أبو .١٧

 .الفرقان دار عمان، ،الأندلس في الإسلامیة

 

 التاریخ في الكبرى النوازل، م٢٠٠٩/ ھـ١٤٣٠ فتحي، زغروت، .١٨
 .والتوزیع للنشر الجدیدة الأندلس مصر، ،١ط ،الإسلامي

 

 ، الأندلس في وآثارھم المسلمین تاریخ ،م١٩٦٢ عبدالعزیز، السید سالم، .١٩

 .بیروت

 
 قاعدة الإسلامیة ألمریة مدینة تاریخ، م١٩٨٤ عبدالعزیز، السید سالم، .٢٠

 .والنشر للطباعة الجامعة شباب مؤسسة الإسكندریة، ،الأندلس أسطول

 
 بالممالك المرابطین علاقات ،م١٩٨٥ صالح، إبراھیم خلیل السامرائي، .٢١

 والإعلام، الثقافة وزارة منشورات الإسلامیة، وبالدول بالأندلس الإسبانیة

 .)٣٧٧(دراسات سلسلة العراقیة، الجمھوریة

 
 غرب أو الإسلامیة بطلیوس تاریخ ،م١٩٩١عبدالعزیز، السید سحرسالم، .٢٢

 .الجامعة شباب مؤسسة الإسكندریة، ج،٢ ،الإسلامي العصر في الأندلس

 
 وأثره المعنوي الضعف، م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣ صالح، بن حمد السحیباني، .٢٣

 دراسة(  أنموذجا الأندلس في الطوائف ملوك عصر ـ الأمم سقوط في
 .١،ط)تحلیلیة تاریخیة
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 التاریخ(  المنسیة الأندلس جزر ،م١٩٨٤ سالم، عاصم سیسالم، .٢٤
 .بیروت ،م١٢٨٧ ـ٧٠٧/ ھـ٦٨٥ ـ٨٩ ،)البلیار لجزر الإسلامي

 
 ،الأندلس في العربي الوجود نھایة، ٢٠٠١ حسین، علي الشطشاط، .٢٥

 .والتوزیع والنشر للطباعة قباء دار القاھرة،

 

 الوافي كتاب أیبك، بن خلیل الدین صلاح، م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢٠ الصفدي، .٢٦
 تركي و الأرناؤوط أحمد واعتناء تحقیق(ج، ٢٩ ،١ط ،بالوفیات

 والنشر للطباعة العربي التراث إحیاء دار لبنان، بیروت، ،)مصطفى

 .والتوزیع

 
 البیارق دار ،الموحدین دولة ،م١٩٩٨محمد، محمد علي الصلابي، .٢٧

 .عمان للنشر،

 
 في الإسلامي العربي والاستقرار الفتح ،م٢٠٠٤ ذنون، عبدالواحد طھ، .٢٨

 أویا دار العظمى، الجماھیریة طرابلس، ،١ط ،والأندلس إفریقیا شمال

 .الثقافیة والتنمیة والتوزیع والنشر للطباعة

 
 ،٢ط ، والأندلس المغرب تاریخ في، م١٩٨٦ مختار، أحمد ، العبادي .٢٩

 . المصریة الأنجلو مكتبة،  مصر
 

دار  ،بیروت مختار، في التاریخ العباسي والأندلسي، أحمد ، العبادي .٣٠
 بیة  للطباعة والنشر.النھضة العر

 
 ،)قرطبة سیادة عصر(الأندلسي الأدب تاریخ، م١٩٦٩ إحسان، عباس، .٣١

 .الثقافة دار بیروت، ،٢ط
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 الطوائف عصر الأندلسي الأدب تاریخ، م١٩٩٧ إحسان، عباس، .٣٢
 .والتوزیع للنشر الشروق دار عمان، ،والمرابطین

 
 وإسبانیا الإسلامیة الأندلس بین العلاقات محمد، رجب عبدالحلیم، .٣٣

 الكتب دار ،القاھرة ،الطوائف وملوك أمیة بني عصر في النصرانیة

 .اللبناني الكتاب دار ،بیروت ،المصري الكتاب دار الإسلامیة،

 
 ،١ط ،وحاضرھا الأندلس غابر، م١٩٢٣/ ھـ١٣٤١ كرد، محمد علي، .٣٤

 . الأھلیة المكتبةمصر، 

 
 الثغور سقوط مراحل، م١٩٨٩/ ھـ١٤٠٩ جریوان، نایف محمد العمایرة، .٣٥

،  الأردنیة الجامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة ،الإسبان بید الأندلسیة

 .عمان الأردن

 م،٦، الأندلس في الإسلام دولة ،م١٩٩٠/ھـ١٤١١ عبداالله، محمد عنان، .٣٦

 .الخانجي مكتبة القاھرة ، ،٤ط

 
 في الباقیة الأندلسیة الآثار ،م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧ عبداالله، محمد عنان، .٣٧

 .الخانجي مكتبة القاھرة، ،٢ط ،والبرتغال إسبانیا

 
 تاریخ في حاسمة مواقف ،م١٩٩٧/ھـ١٤١٧ عبداالله، محمد عنان، .٣٨

 .عنان حسین ،٥ط ،الإسلام

 
 لیبیا، ،١ط ،الموحدین دولة سقوط م١٩٧٥عقیلة، مراجع الغناي، .٣٩

 .بنغازي جامعة منشورات

 
 بني ظل في غرناطة، م١٩٨٢/ ھـ١٤٠٢ شكري، یوسف فرحات، .٤٠

 .والتوزیع والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة ،الأحمر
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 الإسلامي العصر في الأندلس شرق ،م١٩٩٦ أحمد، محمد الفضل، أبو .٤١

 السیاسي التاریخ في دراسة) م١٢٨٧ ـ١١٢١/ ھـ٦٨٦ ـ٥١٥(
 .الجامعیة المعرفة دار ،والحضاري

 
 ،والأندلس المغرب تاریخ ،م١٩٨٤ ،عبدالرؤوف الدین عصام الفقي، .٤٢

 .الشرق نھضة مكتبة

 
 تاریخ في ونظرات الطوائف ملوك ،م١٩٣٣/ھـ١٣٥١ كامل، كیلاني، .٤٣

 الحلبي البابي عیسى ومطبعة مكتبة مصر، ،١ط ،دوزي للعلامة الإسلام

 .وشركاه

 
 والتاریخ الأدب في أندلسیة دراسات، م١٩٩٧ أحمد، الطاھر مكي، .٤٤

 .المعارف دار القاھرة، ،٣ط ،والفلسفة

 ذات الجغرافیة الأعلام لدراسة مدخل ،م١٩٦٦ علي، محمود مكي، .٤٥
 .مدرید ،إسبانیا في العربیة الأصول

 تاریخ في دراسة ـ الأندلس فجر ،م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣حسین، مؤنس، .٤٦
 ،)م٧٥٦ ـ٧١١(الأمویة الدولة قیام إلى الإسلامي الفتح من الأندلس

 .والتوزیع للنشر الحدیث العصر ،١ط

 ، الأندلس في والجغرافیین الجغرافیة تاریخ، م١٩٨٦ حسین، مؤنس، .٤٧

 مدرید. ،٢ط

 خاصة، طبعة ،والأندلس المغرب تاریخ معالم، م٢٠٠٤ حسین، مؤنس، .٤٨

 .الرشاد دار

 حركة في الإصلاح تجربة، م١٩٩٥/ ھـ١٤١٥ المجید، عبد النجار، .٤٩
 للفكر العالمي المعھد، فیرجینیا ھیرندن، ،٢ط ،تومرت بن المھدي

 .الإسلامي
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 المغرب في المرابطین دولة ،م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥ عباس، سعدون نصراالله، .٥٠
 .بیروت ،١ط ،والأندلس

 
 التاریخ في قرطبة  ،م١٩٨٦ محمود، محمد وصبح، جودة ھلال، .٥١

 .للكتاب العامة المصریة الھیئة ،الإسلامي

 
 محمد ترجمة ،الإسلامیة إسبانیا تاریخ في ،م١٩٩٨ مونتغمري، وات، .٥٢

 .والنشر للتوزیع المطبوعات شركة ،٢ط المصري، رضا
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THE CITY OF CUENCA AND THE IMPACT OF ITS 

OCCUPATION IN DEFEAT  

OF THE ALMOHADS IN THE BATTLE OF (LAS NAVAS 

DE TOLOSA) 

By 

Nora Shaker Al- Shammari  

Supervisor 

Dr. Mohamed Abdou Hatmalah , Prof. 

ABSTRACT 

This study attempts to identify the history of the city Andalusian small, and 

learn through it on aspects of the history of Andalusia, I have chosen I this 

city, a city Cuenca, without other because witnessed the events serious, had 

some result very dangerous on the Islamic presence in Andalusia, The Tnadt 

Nations Christianity from different countries European to hold a conference 

cruciform where the blessing of the pope, and took that conference decision 

standardization efforts Christians against Muslims, and implementation of the 

resolution mobilized their armies led Olfonso VIII, King of Castile, and 

defeated monotheists in the battle Alakab that have not the Muslims in 

Andalusia after List remember. 
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The required to recognize these historical conclusion follows the chain of 

event that led to it, where I do – after talking the city of Cuenca in terms of 

name, location and evolution – displays its history in the era of sects lustrous, 

especially between a mm, Kings Toledo who was a city Cuenca a city 

Kingdom. I was Keen to clarify the relationships between Taifa Kingdoms 

Christians in Spain, and the circumstances that led to the waiver from the city 

of Cuenca to Christians during this period.  

I dealt with – then – history of the city of Cuenca in the eaa of Almoravids 

who recaptured it from the Christians, and the reign of Unitarian who to 

neglect in it, where they fell in the hands of the Christians again, and held that 

conference the ill-fated crusade aginst Islam and Muslims in Andalusia. 
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